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ص را نی 


امد لله رب العالین, الرهن الرّحيم مالك یوم الدَّين» وأشهدٌ أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الأرّلين والآحرين» ووم السّموات 
والأرضين» وأشهدٌ أن محمّداً عبده ورسوله سید المرسلين» وإمامٌ اين 
وقائدُ ال“ ان البعوث رهة للعالین: صل الله وسلم وبارك علي 
وعلى آله الطيبين الطاهرین؛ وأصحابه ال شین E‏ هم 
لت وأظهر الدّين» وعلى من اتبعهم باحسان وسار على نمجهم إلى يوم 
الدين. ۱ 

ما بعد, فان عقيدة أهل السنّة والجماعة متا بالصّفاء والوضوح 
والخلو من الغموض والتعقید. وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا 
وسنّة وکان علیها سلف الأمّة» وهي عقيدة مطابقة للفطرة: ويقبلها 
العقل السلیم الخالي من آمراض الشبهات» وذلك بخلاف العقائد الأخرى 
لتلقاة من آراء الرحال وأقوال اک ییا موم ا ویر 
۱ و و کیف لا یکون الفرق 1 لون شاسعا بين عقيدة نزل با 
حبریل من الله إلى رسوله الکرم 225 وبين عقائد متبوعة عنتلقة حرج 
۱ أصحائها ابتدعون لا من الأرض» وخلقهم ال من ما مهين. ۱ 

فعقيدة أمل السنّة والجماعة بَدَتْ وظهرت مع بعثة اسي ا ونزول 
الوخي عليه من ربه تعالى» وسار عليها الرسول يك وأصحابه الكرام ومن 
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تبعهم بإحسان؛ والعقائدُ الأحرى لا وحود لها في زمن النبوة» ولم يكن 
علیها الصحابة الكرام» بل قد ولد بعضها في زمائهم» وبعضها بعد انقراض 
عصرهم» وهي من محدنات ااموز الي حدر منها الرسول يك فقال: 
0 وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعةع ل بدعة ضلالة ». 
وليس من المعقول ولا المقبول أن يُحجب حن عن الصحابة الکرام رضي 
الله عنهم و لأناس يجيئون بعد E‏ فتلك العقائد لو 
کان شيء منها خميرا لسبق إلية ا ولكنها د شر حفظهم الله منه» 
واكلى به من بعذهم. 

والحقيقة الواضحة ابلیّة أن الفرق بين عقيدة أهل السنّة واللجماعة 
التلقاة من الوحي» وبين عقائد المتكلمين المبنيّة على آراء الرحال وعقوشم» 
كالفرق بين الله و علقه ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم» فإنّه يقال 
فيه: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة الحرّلة من الله على رسوله 
يك وبين القوانين الوضعيّة الوضيعة الى أحدثها رف عيرق الله 
وخلقه» ‏ آقخکم الجهلية يَبعُونَ من أَحْسَنُ ین آله خکما ْو رِيُوقِنُونَ 4) 
فما بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الحليّة فيما 
يُعتقدء والحقيقة الواضحة الخليّة فيما يحكم به نزن الى هو ادن 
بالذي هو خحیر؟! 

اللهم اد من ضلّ من السلمین سبل السلام» وأحرجه من الظلمات 
إل انور نك مغ بجيب. 

وقد ۳ ا السنّة قدعا و مؤلفات ترضح عقيدة أهل السنّة 
والجماعة» منها ما هو ختص + ومنها ما هو مطرّل وکان من .بين هذه 


أبي زيد القيرواني 


ج الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


الع ار الإمام ابن أبي ازيد القيرواني المالكي لرسالته ا 
رسالته على طريقة السلف مختصّرة مفيدة؛ والجمعٌ بين الأصول والفروع 
في كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلفين» وهو حَسن» يجعل المشتغل في فقه 
العبادات والعاملات على علم بالفقه الاک الذي هو العقیدة علی طزيقة 
السلف. 

وهي مع وحازما وقلة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة الطابقة 
للفطرة» ية على نصوص الكتاب 0 وهي شاهد اوه للمقولة 
المشهورة: إن كلام السّلف قليل که كثيرٌ البركة» و کلام المتكلمين كثيرٌ قليل 
البركة. 

ومن أمثلة ما في هذه المقدّمة من اي المتضمّن إثبات كمال لله تعال 
قوله في مطلع هذه المقدّمة: u‏ که ولا شبیه لی 
ولا نُظيرَ له ولا ولد له ولا ولد له» ولا صاحبة له» ولا شريك له ». 

لامو د یوار 9 
بخلاف التفي في كلام التکلمین؛ فائه حي “على التكلت او 
و IOC‏ 
بعرض» ولا 3 ولا جوهر» ولا مصورء ولا حدود؛ ولا معدود ولا 
متبكّض» ولا من ولا متركبء ولا متناه ». 

وهذه النفیات لم يأت باّصَ علیها کات ا ا 
السکوت والامسالك عمّا م يدل عليه دليل من الوحي؛ واعتقاد أن ال 
ره ۱۳ یچ رورا و بای 
العوام» ولا تطابق الفطرة الي هم علیهاه وهي من تکلف التکلمین؛ و 
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غموض وتلبیس؛ یتضح ذلك بالإشارة إلى واحد منهاء وهو نفي الجسم 
فإنّه يحتمل أن يراد به ذات مشاية رن ع فك هذا الاحتمال يرد 
اللفظ والمعن جیعا؛ لان الله ليس كله شيء وهو السميع البصیر وان 
ارید به الك قائمة بنفسهاء ينان للمخلوقات, مَصفة بصفات الکمال 
فان هذا العین حق» ولا يجوز نفيه عن الله وإِنّما يرد هذا اللفظ لاشتماله 
على معن حق ومع باطل. 
تس في کلام لقريزي (ص: 214 ۱5) قوله عن الصحابة: 
ثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونهوا من غير تعطیل» ولم یتعرض مع 
ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم احا الصفات 
كما وردت» ول يكن عند أحد منهم ما يستدل به به على وحدانيّة الله تعالى 
وعلى إثبات نبوة محمد وله سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئا 
بوااط رد الحادية وى هاب یی 
00 ا في كلام ان المظفر السمعاني (ص:۱۰) قوله في بيان 
ا , وكان مما أمر بتبليغه التوحيد» بل هو أصل ما 
ب ا وقواعده وشرائعّه الا بلغ ثم 
لم يَدْعٌ إلى الاستدلال عا تمسّكوا به من الدوهر والعرض؛ ولا يوجد عنه 
ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحدٌ فما فوقه» فعرف بذلك 
هم ذهبوا لاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترّع ۸ 
يكن عليه رسول الله 2 ولا أصحابه رضي الله عنهم؛ ويلزم من سلوكه 
العود على السلف بالطعن والقذ» ونسبتهم إلى قلة المعرفة ل 
الطرق» فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاکتراث عقالاتهم؛ فاها سريعة 
الات ١‏ افش :رازو فون أبي المظفر السمعاني هذا أورده الحافظ ابن 
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ْ عجرا ماود ی حر ترك لساري دكات قول الله تفال : 
« تا رسُول بلغ ما أنزل لک من لیات 4 » ونقل فيه )505/١7(‏ 

عن انين البصري قال: : بو لو كان ما يقول امعد حقا لبلّغه اي قل ». 

والجعد بن درهم هو مؤسّس مذهب الجهميّة» وئسب الجهمية إلى 
الجهم بن صفوان؛ لاه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول 
كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من 
العکلمیی حقا لبلغه الرسول E‏ 

وقد رأيت أن آشرح هذه القدمة شرحا بزید ان جلائها ووضوحها 
ويُفصّل المعاني الى اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهد لهذا الشرح بذكر 
عشر فوائد في عقيدة السّلف؛ وقد نظم الشيخ أحمد بن مشرف الأحساتي 
الالکي لتوفی سنة ۱۲۸۰ه مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القیروان 5 
بديعا سلساء رأيت من المناسب باه مع نص القذمة قبل البدء بالشرح. 


وقد سمت هذا الشرح: 
لك فان 


e 
Ty AE E للفقه ی دينهم‎ 
يُوفقني للسلامة من ال وبصي الصدق في القول والاحلاص في‎ 
العمل اه سمیع مجيب» و الله عله وبارك على عبده ورسوله نبينا‎ 


محمد وعلی آله و صحبه آجمعین. 
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ركه نهر لاس لبي زير(القيرزا في 

قر عبد انه أب کت أبن أن نه واميع اج ورت عي الاو ديكو 
3 أقواله» وان ا لعل كن احفظ والرواية و کنبه ی 
بذلك» و فصیح القلم ذا بیان ومعرفة ما يقوله» بصيرا بالرد على أهل 
الْهو ای یقول الشعر ویجیده ويجمع إلى ذلك شلات تام E‏ و عفف 
وحاز رئاسة الدّين والدنیا؛ والیه كانت ار حلة من الأقطار» ونحب 
اا وکتر الاعذون عنه. 

وعرف قدره الاأکابن وكان يعرف عالك الصغی قال فيه القابسي: 
رر هو ماه موئوق به ی ديانته وروايته 2» واجتمع فيه العلم والورع 
والفضل والعقلء شهرته تُغني عن | ذکره و کان سریع الانقیاد والرجوع 
إلى الح تفقه بفقهاء بلده وسمع من شیوخهاء وعوّل على أبي بكر بن 
اللباد وأبي الفضل القيسي› » وسمع منه حلق كثيرٌ وتفقه به حلق و کانت 
وفاته سنه (5/51 ه)؛ له كتاب النوادر والزيادات على e‏ مشهور 
أزيد من مائة جرع و كتاب مختصر المدونة مشهور اا وعلى كتابيه 
هذین العوّل قي التفقه» وله الرسالت وغیرها من الولفات الکثيرة الذ کورة 
قي الدیباج الذهب لابن فرحون الالکی (ص:۱۳۰ - ۱۳۸). 

وکل ما مر منقول باختصار من هذا الکتاب» قال فيه الذهي ی رل 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۰/۱۷): ر الإمام العلامة القدوة الفقيه» 
عالم أهل المغرب ». 

وقال في آخرها: « وكان - رحمه الله - على طريقة السلف في الأصول 
لا يدري الکلام ولا یتأول فنسأل الله التوفيق ». 
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فوا ئر ہیں يري لر 


الفائدة الأولى: 

منهج أهل السّئّة والجماعة في العقيدة: اتباغ الكتاب والسنة على 
فهم السلف الصاخ ۱ 
7 عقيدة آهل السة وابشماعة مبنيّة على الدلیل من تب تن خر و 
وس رسوله 2 وما كان عليه الصحابة الکرام رضي الله نیم 
سا قال ا ۳ ما نزل [لیکم ين ریک ولا 
من دوه َوْلِيَآء فليا ليلا ما تَذَّكْرُونَ 4 » وقال: و مر تن 
فائبغوه ولا ر السب فَتَفَرَقَ یکم 0 کم وس 

بو کم د تَكقَونَ 4» وقال: فمن تَبِعَ هدای فلا حَوَفٌ عَلَهِمّ ولا هم 
عر دل وتيخ تا لب رل و 
کان موی ولا مومت إِذَا قَصَى آله وَرَسُولِهُد أمرًا أن یکون لَهُمْ اة من 
أُمرِهِم وتن متس اله وزو قق صل لد ثبي » + وقال: $ وم 
نکم سول مكدو وما يكم نه توا وَأتّقَوأ آله إن الله شدید 
آلیقاب 4 » وقال: « فَلِيَحَدَّر زین مُحَالِفُونَ عَنْ آترمت أن تصیبم فده و 
يُصُِم عَذَّابٌ أَلِيد 4 » وقال اا في حدیت العرباض بن ساریة: « . 
اه من یعش منکم بعدي فسیری ااافا کثیرا؛ فعلیکم سی وس 
ایام امین ال لدو سسکا مان وم با غلیها ال الم رو کم 
وتات الکمووه فانک لته بذعت کل ا رواه آبو: داد 


47۰۷ والترمذي (۲۱۷۰) وغيرهماء وهذا لفظ أبي داود» وقال 
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الترمذي: رر حديث حسن صحيح » 

وف صحيح البحاري (۷۲۸۰) عن أيي هريرة :أن وبر با 
كيه قال: « کل أمتي يد حلون الجنّة ال نم قالوا: يا رسول الله ! ومن 
یبی؟ قال: من طاعني دحل الجنّة ومن عصاني فقد آبی . 

وف صحيح مسلم (۷۹۷) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ملي 
كان يقول في حطبته: ر أمّا بعد» فان خيرَ الحديث كتاب الله حير اهدي 
هدي عمك و شر الامور خدانها وکل بدعة ضلالة ». 

وروی البخاري فی صحيحه (۰)۱9۹۷ ومسلم في صحيحه (۱۲۷۰) 
عن عابس بن ربيعة» عن عمر لَقنْدٌ: ر أله جاء إلى الحجر الأسود فقبّله 
فقال: إِنّي لاعلم ان حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أي رأيت التي مَل 
یلك ما نك ». 

وروی البخاري في صحيحه (۰)۲۱۹۷ ومسلم في صحيحه (۱۷۱۸) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : رر من أحدث في 
آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد »» وق لفظ لسلم: برام عمل عملا لیس 
عله آمر كوو ودم: 

وم حاء في هذه الرواية عم من الأولى؛ لها تشتمل على من كان 
ان أ قار بت 

وروی الامام أحمد (۰)۱۱۹۳۷ وأبو داود (45917) وغيرهما ‏ واللفظ 
لأحمد - عن معاوية لیذ قال: إن رسول الله 3 قال: بر إن أهل الكتايين 
افترقوا في ديهم على ثنتين وسبعین اة را هذه الامة ستفترق على 
و ا ا إلا واحدة» وهي الجماعة ». 
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وانظر تخریجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على 
هذا امحدیت فق حاشية السند. 

وروی البخاري في صحیحه (۰)۵۰۲۳ ومسلم في صحیحه (۱۰۱) 
عن نس في حدیث طويل؛ آخره: « فمّن رغب عن تي فليس مني ». 

وإِنّما كانت عقيدة أهل السنّة والجماعة ميئيّة على الکتاب والسنّة؛ 
لأن ما تقد هو من علم الغیب ولا یُمکن معرفة ذلك الا بالوحي کتابا 
۳ 

وما جاء في الکتاب العزیز وثبت في السنّة فان العقل السلیم يوافقه ولا 
یعارضه ولشیخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - کتاب واسع اسمه: درء 
تعارض العقل والنقل. 

والمعوّل عليه في فهم التصوص ما كان عليه أصحاب رسول الله 25 
وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما 
خوطبوا به من صفات الله عر وحل؛ لأن الكتاب والسة بلغتهم» مع 
تفويضهم علم کیفیاقا إلى الله عر وحل؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا 
یعلمه الا هو سبحانه» كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بیان هذا 
الع الصحیح» حیت قال عندما سعل عن كيفية الاستواء: بر الاستراء 
معلوم» والکیف بحهول, والاعان به واحب. والسوال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عر وحل الشیخ أبو 
العباس أحمد بن علي القريزي المتوق سنة ۸٤٥(‏ ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؟/507): فقال: ر ذکر الحال في عقائد 
أهل الاسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر ف الأشعرية: اعلم 
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آن الله تعای لا بعث من العرب نیّه حمدا ككل رسولاً پل الناس جيه 

مان ی AE Ml‏ 
الذي نزل به على قلبه 25 الروخ الأمین» وعا أوحى إليه ربه تعالى» فلم 
يسأله 3 حدٌ من العرب بأسرهم فرویهم وبدویهم عن معن شيء من 
ذلك که ا عن آمر الصلاة والز کاة والصیام والحج 
وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمرٌ وهي وكما سألوه يه عن أحوال 
القيامة اب والنار؛ إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإلية 
لنُقل. كما تقلت الأحاديث الواردة عنه فيه في أحكام الحلال والحرام 
وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما 
تضمنته کتب امحدیث معاهمها ومسانیدها وحوامعها: ومن آمعن لظ 
ق دواوین احدیث البوي ووقف على الآثار السلفية» علم أله لم برد قط 
من طریق صحیح ولا سقیم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . على 
اعتلاف طبقاقم و کثرة علدهم - اه سال رسول اه 7 عن معین شيء 
مما وصف الب سبحانه به نفسّه الکرعة في القرآن الکرم وعلی لسان 
يه محمد کی + بل كلهم فهموا معن ذلك» وسکتوا عن الکلام في 
الصفات» نعم! ولا فرق أحدٌّ منهم بين کوفا صفة ذات أو صفة فعلء 
وإنّما أثبتوا له تعالى صفات أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة 
وساقوا الكلام سوقا واحداء وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم - ما أطلقه الله 
سبحانه على نفسه الکرعة: من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممائلة 
المخلوقين» فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونرّهوا من غير تعطیل 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وم يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم 
شرا الضعات وک ا ی ما نا به على 
و 
أحدٌ منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفت فمضی عصر 
ی او ال تا ۵ شیم رل ات 
ون الأمر آنفة آي: أن له تعای ۸ در علی حلقه شیعا ما هم هليه ... » 

وتا الى امه ام نی هو ها كان عليه اماب رسول اند 2 
قبل ظهور الفرق المختلفة» وقد قال یه في حديث العرباض بن سارية 
الذي مر ذکره قريبا: که 
فعلیکم بسني وس الخلفاء المهديّين الراشدین» تمسّكوا يما وعضوا علیها 
بالنواحذ» وناك و محدنات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة و کل بدعة 
ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة 
في العقيدة الى حدثت في أواحر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
والاعناعزة وغیرهاء لیس من العقول أن تقال نی شيء من ذلك: له احق 
والصواب. بل الحقّ الذي لا شلك فيه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله 
كد ولو كان شيء من هذه ليها یش إليه رضي الله عنهم 
وأرضاهمء فلا عل آن کج حق عن الصحابة ويس لأناس يون 
بعدهی قال إبراهيم لي ی ی لل 
:)٩۷/۱(‏ « لم يدر لكم شيء خی من القوم لفضل عندكم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قول الله تعالى: 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


: عد 

عه e‏ و 0 رس ار > ام 3 بخ ۱۰ 
< يتأجا آلرَسُولُ يلغ مآ آنزل (لیلک ین رَبك 4 کلاما نفیسا لأبي الظفر 
السمعان» فقال (۵۰۷/۱۳): « واستدل آبو الظفر بن السمعاني بآیات 
لباب وأحادیثه على فساد طريقة التکلمین في تقسیم الأشياء إلى جسم 
وجوهر وعرضء قالوا فابحسم ما احتمع من الافتراق والجوهر ما حمل 
العرض» والعرض ما لا یقوم بنفسه وجعلوا الروح من الأعراض؛ وردوا 
حَدْسهم وما يؤدّي إليه نظرهم. ثم يُعرضون عليه التصوص فما وافقه قبلوه 
وما خالفه ردو ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ» قال: 
أمور الدّين أصولّه وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يَدْعٌ إلى الاستدلال ما 
تمسّكوا به من ابوهر والعرض ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه 
من ذلك حرف واحدّ فما فوقه» فعغرف بذلك أنّهم ذهبوا حلاف مذهبهم 
وسلكوا غير سبيلهم بطريق مُحدّث مخترّع لم يكن عليه رسول الله ي 
ولا أصحابّه رضي الله عنهم» ويلزم من سلو كه العودُ على السلف بالطعن 
والقذح» ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتغال 
بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فإنّها سريعة التهافت كثيرة التناقض؛ وما 
من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتَجدٌ لخصومهم عليه كلاما يوازنه أو 
7 8 ب 8 5 د و رام و 

يقاربه» فكل بكل مقابل وفص تيحض رن وحسبك من قبيح ما 
يلزم من طريقتهم أنّا إذا جرینا على ما قالوه وألزمنا الناس ما ذكروه لزم 
من ذلك تکفیر العرّام جميعا؛ هم لا يعرفون إلا لانباع احرّد» ولو عرض 


قطف الجني الدانم, شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وإنّما غاية توحيدهم التزامٌ ما وجدوا عليه أئسَّهم في عقائد الدّین والعض 
عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب 
سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك» فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ل 
قطعوا ربا رب فهنيئاً هم هذا اليقين» وطوبى لهم هذه السلامة» فاذا كفر 
هولاء وهم السواد الأعظم وجهور الأمّة فما هذا إلا طي بساط الا سلام 
وهدم مار الدّین» والله الستعان ». ۱ 

ل ل 
القيم في كتابه المنا ر التيف (ص ۰ رر وحن ند نتبه على أمور كلية يعرف 
كما کون الحديث گرا اك أن قال ره ومنها أحاديث 
العقل› كلها كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل 
حديثء قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» والله أعلم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بكلام نفيس له وممًا قاله (۰۷/۱۳ - 4۰۸): « ا البيهقي من 
طريق أبي داود الطيالسي قال كان ليان امور شعاد رون 
وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبُهون» ويرؤون هذه 
الاحادیث ولا بقولون کیف؛ قال آبو E‏ 
وعلی هذا مضی أكابرنا. 

وان للالكائي عن حمد بن امسن الشیبان قال: اتفق الفقهاء کلهم 
من الشرق إلى الغرب على الایعان بالقرآن وبالأحادیث ال جاء با 
لتقات عن رسول الله 3 في صفة ارب من غير تشبیه ولا تفسير» فمن 


فشر شيئاً منها وقال بقول جهم فقد خرج عمّا كان عليه التي كل 
وأصحابّه وفارق ابلماعة؛ لأنه صف الرّبٌ بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الاوزاعي ومالكا والثوريً والليث 
ابنَ سعد عن الأحاديث الى فيها الصفة؟ فقالوا: آمژوها كما حاءت بلا 
0 ۱ 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعت الشافعي یقول: لله أسماء وصفات» لا یسم أحدا ردقا ؤت هال 
بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنَّه يُعذر بالجهل؛ 
لأن علمّ ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنبت هذه الصفات» 
وتتفي عنه التشبية» كما نفى عن نفسه فقال: « ليس كمِئليء تن 2). 

وأسند البيهقي بسند صحیح عن هد بن آي الخواري» عن سفیان بن 
غيية قاين كل ما ام ی کف EO‏ 
7 ۱ 

ومن طریق أبي بكر الضبّعي قال: مذهبُ أهل السنة في قوله « لح 
على رش آشتوی 4 قال: بلا كيف, والآثارُ فيه عن السلف كثيرة» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في التزول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه فی كتابه» كذا قال غیر واحد من أهل العلم 
في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنومن ما ولا 
وهی ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن البارك آنهم 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


a E‏ أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأما 
ا ا وقالوا هذا تشبیة. وقال (سحاق بن راهويه: اّما يكون 
التشبيه لو قيل يڏ کيّد» وسَّممٌ كسمع. 

وقال في ر اا تقال ا ترون و ا ادف هن غير 
e |‏ لرن هل اذكه محرت علی الاقرار ف الصفات 
الواردة في الکتاب وال لس وم الكو شینا منهاه وأا همه والمعتزلة 
والخوار ج فقالوا: فى آفر فقيو مت اه من اه فنا مقطلة. 

وقال إمام الحرمين ف الرسالة النظامية: احتلفت مسالك العلماء في 
هذه الظواهر» فرأى , بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح 
من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردها وتفويض معانيها إل الله تعای» والذي نرتضيه رأيا ودين الله 
به عقيدة باع سلف لأت للدليل القاطع على أن إجماعَ الأمّة حجةء فلو 
كان تاو هذه الظواهر 0 لاوشك أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوحه المتَبَع. انتهی. 

وقد تقدّم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار» كالثوري 
والأو a E E‏ وكذام من أخذ عنهم من الأئمة 
فكيف لا وٹق عا فق عليه أهل القرون الغلاثة وهم ر القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء في كلام الجويني 0 السّلف یفوضون معان الصفات 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


إلى الله عرّ وجل غير صحيح؛ فإنّهِم يُفرضون في الكيف» ولا يُفرّضون 
في العق» كما جاء عن مالك رحمه الله فقد سكل عن كيفية الاستواء؟ 
فقال: ر الاستواء معلوم والكيف بحهول» والإبمان به واحب» والسؤال 


عنه بدعة ). 
“د عاد 3 


الفائدة الثانية: 

وَسَطَيّةَ اهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 

أمّة نا محمد 5 وَسّطّ بين الأمم؛ فان اليهود والنصارى متضادون» 
فاليهود جَفوا في الأنبياء حي قتلوا من قتلوا منهم» والنصارى غلوا في 
عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه لها مع الله» وهذا من أمثلة تضادهم 
قي الاعتقاد» ومن أمثلة تقابلهم ف کم أن الهو لا يو اكلون ا 
ولا بابرا والتصاری اشم انهم مرا 

وكما 9 هذه الأمّة وا بين الأمم» فان أهل الستَة والجماعة 1 
بين فرق هذه الأمة» فهم: 

اولا: وسَّط ى صفات ال بین العطلة والشبّهة؛ فان ي ا 
ولكنّهم شبّهوا ومثلواء وقالوا: لله ید کأیدینا؛ ووحه كوجوهناء وهكذاء 
تعالى اله عمًا يقولون علوا كبرا. 

وأما العطلة فالهم تصوروا أن الاثبات یستلزم التشبیه؛ ففروا من 
الإثبات إلى التعطیل؛ تثریها لله عن مشابة المخلوقين بزعمهم» لكن آل 
أمرُهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأء وهو التشبيه بالعدومات؛ فإنّه لا 
بش o‏ وهی لصت 
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وأمّا أهل السّنّة والجماعة» فإنّهم توسّطوا بين هؤلاء وهولای فأثبتوا 
بل تیف وترُّهوا بلا تعطيل» كما قال الله عر وحل: « لیس كيلو 
شر ۶ وم لشیم بر فأثبتوا لله السَمع والبصرٌ كما أثبت الله 
ذلك لنفسه» فلم يُعطلواء ومع لباقم نرّهوا وم يُشبّهواء فالمشبّهة عندهم 
الإثبات والتشبیه» والعطلة عندهم التعطيل والتثزيه» وأهل السنّة عندهم 
الإثبات والتنزيه» فجمعوا بين ون ال الإثبات والتنزیه, وسلموا من 
الاساءتین: التشبیه والتعطیل» و العطلة یصفون أهل السمّة و هم 
مشبهة؛ لأنّهم لم یتصوروا إثبانا لا مع التشبیه وأهل السنّة ا 
باهم نافون للمعبود قال ابن عبد البر في التمهيد 45/0 :)١‏ « وم أهل 
البدع والجهمية والعتزلة كلها والخوارج» فكلهم يُنكرهاء ولا يحمل شيعا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرَّ ما مشبّه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود ) 

ونقله عنه الذهي في العلو (ص:۰)۱۳۲۲۰ وعلق عليه قائلا: «ر صدق 
واله! فإن من او ل ساثر الصفات وحمل ما ورد منها علی بحاز الکلام 
أدّاه ذلك السّلب إلى تعطیل الرب» وأن يشابه العدوم» كما تقل عن حماد 
بن زيد أله قال: مّثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها سعف؟ 
قالوا: لا قيل: فلها كرّب؟ قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: 
فلها ساق؟ قالوا: لاء قیل: فما يي دار کم له 

اال عد فى عي انه الصفات» فان حقيقة أمره نفی العبود؛ إذ 
تور وحود ذات جرّدة من ميع الصفات: 

وغذا قال ابن القیم في القدمة الى بين يدي قصیدته النوتية: رز فالشبه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد تدوع 


نفد متا ولف ع عونا و وا راسد عمد بد اريك 
كوكريية ف A‏ 

وقال أیضا: ر قلب العطل تعلق بالعدم» فهو أحقر الحقير» وقلب 
المشبّه عابدٌ للصنم الذي قد حت بالتصویر والتقدير» والوحد قلبه متعبد 
لمّن ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ». 

ثانيا: وهم ره ال العباد بين الحبرية الغلاة الذين ينفون عن 
العبد الاختيار» ويجعلون أفعاله كبو كاك a‏ وبين القدرية النفاة 
لذین جعلون اله خالقا لفعله وینفون تقدیر لك علیه فأهل اة 
وابحماعة پبتون للعبد مشيئة واعتیارا؛ هما یستحق الثواب والعقاب» لکن 
لا جعلونه مستقلاً في ذلك بل يجعلون مشيئته وإرادته 0000 
0 لله عر وحل: « لِمَن شام نكم أن يد بشتقم 5 وما 
شون إلا أن شام ال رب غیت » وق A‏ 
العباد وأفعال العباد» كما قال الله عر وحل: $ وال لک وَمَا تَعَمَلُونَ 4 . 

ثالنا: وهم وط ی باب الوعد والوعيد بين الرحة الذین غلبوا 
جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد» فقالوا: له لا يضر مع الاعان ذنب» 
كما لا ينفع مع الكفر طاعق واخوارج والمعتزلة الذين غلبوا حانب الوعيد 
الا ساب ده مرا عرد حر اا الامان ين لدا 
حالداً خلدا في النار في الآحرةء فأهل السنّة والجماعة أعمّلوا نصوص 
الوعد ونصوص الوعيد معأ وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجاً من 
الإجمان في الدنياء وی الآحرة آمره إلى الل إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه» 
وإذا عذبه فإلّه لا يُخنّْدهِ في النار كما یل فيها الكفا, بل يخرج منها 
ویدخل الحئّة. 
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رابعا: وهم ونقط اق نات اها الإبمان والدين بين المرجئة الذين 
فرّطواء فجعلوا العاصی مومت كامل الإيمان» وبين الخوارج والمعتزلة الذين 
أفرَطوا فأحرجوه من الإمان» ثم حكمت الخوارجٌ بكفره وقالت المعتزلة: 
نه في مثزلة بين المثزلتين» فأهل السنّة وصفوا العاصي بأنّه مومنْ ناقص 
الإبمان» فلم يجعلوه مؤمناً کامل الإبمان» كما قالت الرجف ولم يجعلوه 
نايحا من الإبمان كما قالت الخوارج والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن 
بإعانه» فاسقّ بكبيرته» فلم يُعطوه الإبمان المطلق» ولم یسلبوا عنه مطلق 
الإمان» ويجتمع في العبد يمان ومعصية وحبٌ وبُغض» فیخب على ما عنده 
من الاعان وییعض على ما عنده من الفسوق والعصيان» وهو نظير 
الشيب الذي يكون مبوباً إذا نُظر إلى ما بعده وهو الموت» وغير محبوب 
إذا تقر ال ما قبله وهو لابه کما قال الشاعر: 

الشیب کرة و کرة أن نفارقه فاغجب لشيء على البغضاء حبوب 

خامسا: وهم وش ين الخوارج الذين کفروا علا ومعاوية رضي الله 
عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا أموالهم» وبين 000 الذين غلوا 
علي وفاطمة وأولادهما رضي الله ع وفوا في حق أكثر الصحابة: 
فأبغضوهم وسیُوهم» فامل السّنّة يُحَيُونَ الصحابة جيعا ویوالوغم 
ويُتْرلوفهم منازلهم ولا يقولون بعصمتهم » وقد قال الطحاوي ‏ عقيدة 
أهل السنّة واطماعة: موك امعان سر ی ةا 
أحد منهم ولا ترا من آحد منهم وثبخض من تیخضهم »> وبغير ابر 
يذكرهم» ولا نذکرهم الا بخ وحبّهم دينٌ وإيمان واحسان» وبغضهم 
کفر و نفاق وطغیان ». 
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وک . ۵ ۶ 2 0 ء٤‏ [ 


ا وقي قوله: ر ولا فرط 2 حب أحد ا » سلامتهم من 
ال اه وی ایا وان ای حُفاة» ومع حيّنا لهم 
فاس غ 

وقد أجل د ضح | سور ابن تيمية - رهه الله - هذه الأمور الي أهل 
الک IN‏ و الو ق کتابه العقيدة الواسطیق 
فقال (ص:۱۰۷ - ۱۱۳): « فهم ول في باب صفات الله سبحانه 
وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة ود ف بات 
آفعال الله بين الحبرية والقدرية وغیرهم» وفي باب وعيد الله بين اجه 
والوعيدية من القدرية وغیرهم وني باب أسماء الإيمان والذین بين الحرورية 
والعترلت وین الرحعة وابلهمیق وق أصبحابه رسول ا كد بین الرافضة 
والخوارج ». 

% 2 * 


الفائدة الخالثة: 

عقيدة أهل السْنَّة والجماعة مطابقة للفطرة 

روى البخاري في صحيحه (۱۳۸۰) ومسلم في صحيحه (5154) 
- واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة كيه قال: قال التبي صكه: و ره 
يولد على الفطرق فأبواه یهو دانه أو بتضر اه أو دناه 200 الحديث. 

وقي صحيح مسلم )١875(‏ من حديث عياض بن حار احاشعي 
##: , ... وإِنّى حلقت عبادي حنفاء كلهم وإنَّهم آنتهم الشياطين 
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فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت شم وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما أنزل به سلطانا » الحديث. 

وهذان الحديثان يدلآن على أن دينَ الاسلام هو دی الفطرق وعقيدة 
أهل الستّة والجماعة مطابقة للفطرة» ولهذا حاء في حديث معاوية بن 
الحكم السلمي ك في صحيح مسلم (037) في قصة جاريته» وفيه أنه 
قال: رر أفلا أعتقها؟ قال: ائتني ها فأتیثّه مها فقال ها: أين الله؟ قالت: في 
السماء» قال: من أنا؟ اء انش رسول الله قال: اعتقها فإنّها مؤمنة ». 

فهذه الخارية بفطرما آحابت بان الله ق. السمای وقد قال الله عز 
15 وم من فى الما ۽ أن یف یکم لاز ض قَإِذَا همح تَمُورُ © ام 
ینتم من فى آلشمآء أن یریس علیکم حَاصبًا فَسَتَعْلمُونَ كيف َذِير 4 » والمراد 
بالسماء العلو» أو تكون (في) معن (على) كما في قوله تعالى: 
ولَأصَلِبتَكُمْ فى جُدوع آَلنَخْلٍ 4 أي: على جذوع النخل. 

وم الذين ایلوا بعلم الكلام؛ فانهم یقولون: : إن علو الله عر وجل علو 
قدر وقهر» وأهل السّنّة والجماعة يقولون إن علو الله عر 7 وحل علو 7 
وقهر وذات» وقد جاء عن بعض المتكلمين وغيرهم عبارات تدل على أن 
السلامة والنجاةً ما هي في.عقيدة العجائز المطابقة للفطرة» وقد نقل 
شار الطحاوية عن أبي العالي ابلويني كلاماً ذم فيه علمّ الكلام» وقال 
فيه عند موته: ر وها أنا ذا أموت على عقيدة مي » أو قال: على عقيدة 
عجائز نيسابور ». 

و ترجمة الرازي - وهو من کبار التکلمین > ي لسان الميزان ٠‏ 
(4۲۷/4): بر وكان مع تبحره في الأصول يقول: من التزم دينَ العجائز 
فهو الفائز ». 
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وقال أبو محمد الحويي والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من 
الأشاعرة 185/١(‏ - مجموعة الرسائل المنيرية): « فمن تكون الراعية أعلم 
باه منه لکونه لا یعرف وحهة معبوده. فانّه لا يزال مظلم القلبء, لا 
یستنیر بأنوار العرفة والإيمان ». 

وروی ابن سعد ف الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم (۳۷/9) 
عن جعفر بن بُرقان قال: ,ر جاء رجحل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن 
شيء من الأهوای فقال: الرّم دينَ الصبي في الکتّاب والأعرابي» والَهُ عم 
سوى ذلك »» وعزاه إليه النووي في 5 الأسماء واللغات (۲۲/۲). 

* جد بد 


الفائدة الرابعة: 

الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات. والقول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر 

هل السة وامحماعة پثبتون کل ما آثبته الله لتقب انق له رسوله كلل 
من الأسماء والصفات على وحه يليق بکماله وجلاله » من غير تکییف أو 
تمثيل » ومن غير تعطیل أو تأویل» ویقولون لمّن أثبت الذات ونفی 
الصفات وهم الجهمية و العترلة: إن الکلام في الصفات فرٌ عن الکلام في 
الذات؛ فکما اننا ثثبت لله ذاتاً لا تشبه ذوات المخلوقات» فیجب أن نثبت 
کل ما بت الکتانب ولستة من الصفات: دون آن یکون ها ناي 
للمخلوقات» ویقولون لمّن أثبت بعض الصفات وأول بعضهاء وهم 
الأشاعرة: القول ی بعش اقات کاقون نس الت ان ی 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


من الصفات على وجه يليق بالله عر وجلء يلزمك إثبات الباقي على هذا 
الوجه اللائق با وانظر توضيح هذين الأصلين في كتاب التدمرية لشيخ 
الاسلام :اين تيمية (ص:۳۱ - ٩‏ 4). 
* > 9 
الفائدة الخامسة: 
المسّلف لیسوا مُوْوّلةَ ولا مُفوّضة 
من العلوم أن سلف هذه الأمّة من الصحابة وتابعیهم باحسان يثبتون: 

لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله کل من الأسماء والصفات على وجه 
ليق بكماله وحلاله» فلا هون ولا يُعطلون ولا يُكبّفون» بخلاف طريقة 
اخلف» الى هي التأویل لصفات الله عز 7 وحل وصرفها إلى معان باطلق 
وبخلاف طريقة المفوّضةء الي زعم الوولة نها طريقة السّلف» وال 
یقولون فيها عن صفات الله عر وحل: الله أعلمٌ عراده ماه وقد أوضح 
عقيدة السلف في الصفات الإمامٌ مالك - رحمه الله - في كلامه المشهور لما 
سكل عن كيفية الاستوای فقال: « الاستواء معلوی والكيف و 
والاعان به واحب» والسؤال عنه بدعة ». 

فهم لا يفوّضون في العن» وإِنّما يُفرّضون في الكيفية» ومّن زعم أن 
طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفویض في معان الصفات» فقد 
وقع في محاذير ثلاثة هي: حهله عذهب السلف» وتجهيله شم والكذب 
کت 0 

أمّا جهله عذهب السلف؛ فلکونه لا یعلم ما هم عليه» وهو الذي بينه. . 
الامام مالك في کلامه التقدم. 
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وأمّا تجهيله هم فذلك بنسبتهم إلى الجهل» وأَنّهم لا يفهمون معان ما 


حوطبوا به» إذ طريقتُهم على زعمه في الصفات انهم يقولون: الله أعلم 
,عراده گا. 
وأما الکذب عليهم فإنّما هو بنسبة هذا الذهب الباطل إليهم» وهم 
وا 
2 + % 


الفائدة السادسة: 

كل من المشبّهة والمعطّلة جمعوا به بين التمثيل والتعطيل 

العطلة هم الذين نفوا صفات الله عر وحل» ول ! رها على ا يلبق 
بالله» وشبهئهم أن إثبات الصفات یستلزم التشبیه؛ انیم فير زرا 
الصفات لا وفقا لما هو مشاهّد في المخلوقين» فجرّهم ذلك التصور 
الخاطئ إلى التعطيل» وک ارا از تشه ان کارت 
الشبحة أن يكون الله :تعال وت »ییا بال نات؟ إذ لا يتصورٌ وحود 
ذات خالية من الصفات. 

روضح ذلك في صفة کلام الله عر وجل فإتّهم لم یتصوّروا من ثبات 
آن الله يتكلم حرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين؛ لأنّه يلرم من ذلك آن 
یکون کلام بلسان وخُنحرة وشفتين؛ لاه لا یعقلون ذلك لا في 
المخلوقين» وذلك التصوّرٌ الخاطئ مردودٌ من وجوه: 

الأول: أله لا تلازم بين الإثبات والتشبيه؛ فإن الإثبات يكون مع 
التشبيه» وهو باطل لا شلك فيه ويكون مع التنزيه» كما قال الله عد 
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رحل: « لیس كيئلدء + َو الشميعٌ بير » فأئبت السمع 
والبصن ونفی مشايمة غيره له» وهذا هو اللائق بکمال الله وجلاله» وهو 
الح الذي لا ريب فيه. ۱ 

الغابي: أن ر الاثبات يقتضي التشبیه ومن اجله عطلوا 
الصفات آداهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات» وهو أسوأء وقد مر في كلام 

بعض أهل العلم ما ین ذلك» لا سیما ما عزاه الذهبي إلى ماد بن زید 

e‏ بالنحلة» ال نفی أصحابها كل صفات النخل عنهاء وقیل طم: 
إذاً فما في دار کم نخلة! وذلك في الفائدة الثانية. 

الثالث: أله قد و حصول الكلام على خلاف ما هو 
مشاهَّدٌ في المحلوقين؛ فان ذراع الثباة الى وضع فيها السّمٌ للرسول ب 
كلمته وأخبّرته بأنّها مسمومة كما في سنن أبي داود (۰ 463) و(4517). 

وروی مسلم في صحيحه (۲۲۷۷) عن جابر بن سّمرة قال: قال 
رسول الله ككل وق قاهرا مکة کان یسم هن قبل آن امف 
ني لأعرفه الآن ». 

وهذا من كلام بعض المخلوقات في الدنياء وم في 00 فقد قال 
الله عر وحل: « یم خیم عل أفْوَهِوم ونکلمتا ندیم وتفبد أرجلهم با 
کائواً یسیون 4 ۰ وقال: ١‏ خی إا ای دق 
رات رهم وجلودهم ما او يَعْمَلُونَ © وقالوا جوم لِم شهدتم 
َالوَا أنلقت آله نري انمق گل منم وهو لقم ول م تشر 4 
أفیقال: إن کلام الذراع والحجر والأيدي والارجل لا یکون لا 
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وإذا كانت هذه المخلوقات وحد منها الكلام على وجه يحالف ما هو 
مشاهَدٌ في الحلوقین» فالّه يحب إثبات الكلام لله غر وحل على وجه يليق ' 
ل مت 

وهذا یت رن العطلة تور إلى التعطیل التشبيه» وآمّا الشبهة فانهم 
اا الصفات e‏ كم تاره فا سيدا للمخلوقات» و قد 
أضافوا ٍل کوفم مشبّهة التعطیل» وذلك أنهم لم يثبتوا الصفات على وجه 
بلقنا عر وجل یناک کارا له 

* تن % 


الفائدة السابعة: 

متكلمون يَذمُون علم الكلام ويُظهرون اليرة والنّدم 

عقيدة أهل الله وامماعة م علی الدلیل من کتاب الله عز 
و وا اه د ريا كان عليه صحاببّه الکرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم» فهي صافية نقيّة واضحة جليّة ليس فيها غموض ولا تعقید» 
بخلاف غیرهم الذين عوّلوا على العقول, وتأوّلوا النقول» وبتوا معتقداتهم 
* على علم الكلام المذموم». الذي ن أهله الذین ابُلوا به ما فيه من ضراره 
وندموا على ما حَصّل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا 
بطائل» ولا أن يصلوا إلى حق» وقي هاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والنّدَم 
فمنهم من وق لتر كه واتباع طريقة المتّلف» وجاء عنهم عيب علم الكلام 
وذمه. 


فأبو حامد الغزالي . رحمه الله - من التمکنین في علم الكلام» ومع ذلك 
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شح عجان علد و مه ون وه ناولا ای هتعور جاوزلل عه 
في كتابه إحياء علوم الدّين» حيث بين ضررّه وحطرّه فقال (ص:۱٩‏ - 
۲ ر أمّا مضرته ا الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الحجزم 
والتصميم» فذلك مما يحصل في الابتدای ورحوعها بالدليل مشكوك فيه» 
ويختلف فيه الأشخاصء فهذا ضرره في الاعتقاد الحق» وله ضرر آخر في 
ا کید اعتقاد المبتدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهی 
ویشتد حرطهم على الاصرار علیه» ولکن هذا الضرر بواسطة التعصب 
الذي يثور من الحدل ». 

إلى أن قال: رر وأما منفعیّه فقد 0 أن فائدته کشفٌ الحقائق 
ومعرفتها على ما هي عليه» وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعریف» وهذا 
(ذا سعته من محدات آأو حشوي كنا خطر مالغ آن ا اعدا ا 
جهلواء فاسمع هذا ممن حبر الکلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل 

فيه إلى منتهى درجة التکلمین» وجاوز ذلك إلى التعمّق في علوم أخر 

تناسبٌ نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوحه 
مسدود» ولعمري لا ينفكُ الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض 
الأمور» ولكن على الندور في أمور جليّة تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة 
الكلام ». 

وقد نقل شارحٌ الطحاوية عنه هذا الكلام وغيرّه في ذم علم الكلام 
(ص:۰)۲۳۲۱ وقال (ص:۲۳۸): « و کلام مثله في ذلك حجة بالغة ». 

5 ین شارح الطحاوية أن المتّلفَ کرهوا علم الکلام وذموه: 
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رر لاشتماله غلى أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك خالفتها للکتاب 
والسنّةء وما فيه من علوم صحيحة» فقد وعروا الطريق إل حصیلها 
وأطالوا الكلامٌ في إثباقا مع قل نفعهاء فهي لحم حمل غث على رأس 
حبل وَغْرء لا سهل فيرتقى. ولا سمين فينتقل» E,‏ 
القرآن اصح تقريراً وأحسن تفسیرا؛ فليس عندهم الا التكلف والتطويل 
والتعقيد ». 

إلى أن قال: « ومن احال أن لا بحصل الف والهدى والعلم واليقين 
من کتاب الله و کلام رسوله» وحصل من كلام هؤلاء التحیرین» بل 
ای ان عه اما كاله ام ورا هی اعا و رسای ويله 
ويعرف برهائه ودليله» إمًا العقلي» وإمًا الخبري السّمعي» ويعرف دلالته 
على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس الي توافقه وتخالفه متشابمة بحملق 
فیقال لأصحابمًا: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فان أرادوا يما ما يوافق 
خبر الرسول قبل وان أرادوا ما ما يُخالفه رد ». 

وقال أيضا ف (ص:۲۳): « قال ابن رُشد الحفيد - وهو من أعلم 
الناس .عذهب الفلاسفة ومقالاتهم - في كتابه تمافت التهافت: (ومّن الذي 
قال ق الالهیات شیفا زنل به؟)» وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه - 
واقفٌ في المسائل الكبار حاثر» وكذلك ر - رحمه الله - انتهی آخر 
أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق» 
وأقبل على أحاديث الرسول يك فمات والبخاري على صدره؛ وكذلك 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنّفه قي أقسام 
اللذات: 
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ماه تفدام: ‏ القرل. ال وید سعي العالین ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا زعاكر E E‏ 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد وأنها من رحال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 


وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجال فزالوا والجبال حبال 

لقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية, فما رأیئها تشفي 
عليلاء ولا ثروي غليلاًء ورایت أرب الطرق طريق القرآن» اقرا في 
الإثبات: « لخن عَل الْعَرْشٍ آستوی  »4‏ إِلَيْهِ يَصَعَدُ للم ألطَيبُ 4 › 
واقرأ في النفي: « لیس کیقلی ن 4 « ولا مجیطورت بي عِلْما 4 ثم 
قال: (ومّن جرب مثل تحربتي» عرف مثل معرفتي). 

وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانء له 
لم يحد عند الفلاسفة والتکلمین الا احبرة والندم» حیث قال؛ 

لري نفد ت لاهو كلها سرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر لا واضعاً كف حائر على ذقن أو قسارعا سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجوين رحمه الله: ريا أصحابنا! لا تشتغلوا 
بالكلام» فلو عرفت أن الکلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به)» وقال 
عند موته: (لقد حضت البحر اخضی وخليت أهل الإسلام وعلومّهم, 
ودحلت في الذي هوني عن والآن فان لم يتدار كني ربي بر مته» فالویل 
لابن الجويني» وها آنا ذا أموت على عقيدة أمّيء أو قال: على عقيدة 
عجائز نيسابور)» وكذلك قال ثمس الدين الخسروشاهي - وكان من أجل 
تلامذة فخر الدّين الرازي - لبعض الفضلای وقد دحل عليه یوماً فقال: 


(ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون» فقال: وأنت مُنشرح الصّدر لذلك 
مستيقن به؟ أو كما قال فقال: نعم فقال: اشكر الله على هذه انعم 
لكني - والله! ده آدري ما آغتقد؛ - والله! - ما أدري ما أعتقد! - والله! . 
ما أدري ما أعتقد!) وبکی حن أحضل یته. 

ولا أن اديه اقا ازور باق 


فيك يا أغلوطة الفکسر حار آمري وانقضی عمري 
دقفا م LEO‏ رت ا اشر 
فلحى الله الألى زعنوا الك الصروف بالظر 
کا ادي توا حارج عن قوة البشر 


وقال الخو نحي عند موته: ما عرفت مما حصلته شین سوى أن الممكن 
يفتقر إلى المر حح ثم قال: الافتقار وصف + سلبي» أموت وما عرفت شيئا). 

وقال آخر: (أضطجع على فراشي؛ وأضع اللحفة على وجهيء وأقابل 
بين حُجَج هؤلاء وهؤلاء خی يطلع الفحر و م يترجّح عندي منها شيء) ». 

إلى أن قال شارح الطحاوية: « وتحد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى 
ترس هافر عا" انوا يع درضش عن تللق تفای اسان 
لذلك ال كان يقطع ما ثم تبن له فسادّهاء أو لم یتیّن له صحهاه 
فيكونون في فاياتهم ‏ إذا سلموا من العذاب - بمئزلة أتباع أهل العلم من 
الصبیان و النساء والأعراب م. ۱ 

و کان بو محمد الحويني والد إمام الحرمين يي حيرة و اضطراب في 
صفات الله عد و غ صار ال فی ال لته ۳۳ رسالة نصح 
لبعض مشايخه من الأشاعرة» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
(۱۷/۱ - ۱۸۷). 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الفائدة الثامنة: 

هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» وهو علي بن إسماعيل 
المتوق سنة (۳۳۰هم) رحمه الم وقد مر في العقيدة بثلائة أطوار: كان على 
مذهب المعتزلة» ثم في طور بين الاعترال وس يثبت بعض الصفات 
ويؤوّل أكثرهاء ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان 
عن ذلك في كتابه الإبانة» الذي هو من آخر كتبه أو آحرهاء فبيّن أله في 
الاعتقاد على ما كان عليه إمام أهل الس الامام أحمد بن حنبل - رحمه 
الله - وغيره من أهل السنّة» وهو إثبات كل ما أثبته الله للفسه وأئبته له 
رسوله 3 من العا الات علی ما یلیق ابا من غیر تکییف أذ 
لكل ومن غير ربك أو تأويل» كما قال الله عر وحل: « لیس گيل 
شوت زح كتين ا 

والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب 
أهل السسّة والجماعة» وقد اشتهر عند بعض الناس مقولة أن الأشاعرة في" 
E‏ اهم :لماه عله a N‏ 
وجوه: 00 
الأول: أن بات كل هذه النسبة تما یکون باحصاء دقیق يودي ال 
ذلك» وهو غير حاصل» وهي جرد دعوی. ۱ 

الغابي: أنه لو سل هم ده ا تدل على السلامة 
وصحة العقيدة بل السلامة و المعتقد إِنّما تحصل باتباع ما كان عليه 
سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على نمجهم» ولیست بائباع 
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معتقد توفي صاحبّه في القرن الرابع» وقد رحع عنه» وليس من العقول أن 
يُحجب حقّ عن الصحابة والتابعين وأتباعهم ثم يكون في اتباع اعتقاد 
جلك اديع آزماف. 

الثالث: أن مذهب الأشاعرة إلّما يعتقده الذين ا موسسات 
علمية» أو تعلّموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعزة» وأمّا العوام 
- وهم الأكثرية - فلا يعرفون شيا عن مذهب الأشعرية» وإلّما هم على 
الفطرة الى ول لها اا ا و ات اللي زواه سل ي 


صحيحه) وقد تقدم. 


- 
ت 


والعقيدة المطابقة للفطرة هى عقيدة أهل اس A‏ وقد مر 

إيضاحٌ ذلك قريبا في الفائدة الثالثة. 
* ۴ 9 

الفائدة التاسعة: 

عقيدة الأئمّة الأربعة ومن تفقه بذاهبهم 

من أئمّة أهل السّنّة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الى وعقیدتهم هي عقيدة السسّلف من ش 
الصحابة ومن سار على هُجهم. 

وأمّا الشتفلون بالفقه بعدهم فمنهم من يستفيد من علمهم في 
ارو دیول غلك فا ول عليه الدليل؟ أحذا بوصايا الأئمّة آنفسهم» فان 
کل واحد منهم جاء عنه الأمر باثباع الدلیل وترك قوله إذا کان الدليل 


على حلافه و هو لا ء موافقون لمم ی العقیده. 
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ومنهم من یلدم في مسائل الفروع» دون سعي إلى معرفة الراجحح 
بالدليل» وهولاء منهم من وافقهم ف العقيدة» وکثیرون منهم یعون 
مذهب الاشاعرة. ۱ 

ومن أمثلة من تفقه في الذهب الحنفي وهو على عقيدة السّلف الامام 
أبو جعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل السنّة والجماعة» وشارح هذه 
العقيدة علي بن أبي العز الحنفي» ومنهم في المذهب الشافعي عبد الرحمن 
ابن إسماعيل الصابون. مؤلف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
والاهي صاحب كتاب العلو» وابن كثير صاحب التفسير» ومنهم في 
المذهب المالكي ابن أبي زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنكي؛ وأبو عمر بن 
عبد الب ومنهم في المذهب الحنبلي الإمام ابن تيمية» والإمام ابن القیم 
والإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله -. في كتابه الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة كما في مختصره لابن الوصلي انين وأربعين وجها في 
إبطال قول من فسّر الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذكر أن كثيرا 

من الالكية على م: منهج السّلف في العقيدة» فقال في (۱۳۲/۲ ۰ ۱۳۱): 

ر الوجه الاي عشر: 5 الإجماع منعقد على 0 الله سبحانه استوى 
على عرشه حقيقة لا مجازاء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي - أحد أئمة 
المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر - في كتابه الكبير الذي سَمّاه 
الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأقوال مالك وأئمّة أصحابی ما إذا وقف عليه الواقف علم 
تنقيقة هت الا وقال في هذا الکتاب: أجمع هل السئّة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لا على ابحاز. 
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الوجه الثالث عشر: امام ابو عبر رو مااي ل كاب a‏ 
في شرح حدیث التزول: وه دلیل عل آن ال تعالى في السماء على 
العرش من فوق سبع “موات» كما قالت الجماعة وقرّر ذلك إلى أن قال: 
وأهل السنّة بحمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنّة, 
والإمان ها وحملها على الحقيقة لا على انحاز إل هم لا يُكيُّون شیتا من 
ذلك» ولا يُحدّون فيه صفة مخصوصة وأما أهل البد ع الجهمية والعتزلة 
والخوارج؛ فكلّهم يُنكرُها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن 
من قر ينا مشب وهم عند من أقرّ يما نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطي في تفسيره الشهور في قوله « لح على 
عرش آسَتَوَئ » : هذه المسألة للفقهاء فيها كلام ثم ذكر أقوال 
المتكلمين» ثم قال: وقد كان السلف الأول لا 9 بنفي ابحهة ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإنباتها لله لله تعالى كما نطق به في 
كتابه» وأخيرت به رسله, ول نکر أحدٌ من السلف الصا أنه استوى 
على عرشه حقيقة» وإِنّما حهلوا كيفية الاستوای كما قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أن المزهنمية تما قارا إن الاستواء عا صرح اهل 
اله باه مستو بذائه علی عرشه ا کر من صرح بذلك أئمّة المالكية, 
فصر به الامام آبو محمد بن أبي زید في ثلاثة مواضع من كتبه آشهرها 
الرسالة» وفي كتاب جامع النوادر» وق كتاب الآداب» فمّن أراد الوقوف 
على ذلك فهذه كتبه» وصرَّح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنه 
استوى بالذات على العرش» وصرّح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان 
مالكيّاء حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصّاء وصرّح به أبو عبد الله 


أبي زيد القيرواني 
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القرطي في كتاب شرح أسماء الله الحسئ, فقاا ل: ذكر أبو بكر الحضرمي 
من قول الطبري يعئٍ محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من 
شیوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي 
أي بکر وان لسن لشي وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضو 
أبي بكر نصا وهو أله سبحانه مُستو على عرشه بذاته» وأطلقوا في بعض 
الأماكن فوق خلقه. ْ 1 

قال: وهذا قول القاضي ۳ بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول u‏ 
عمر بن عبد الب والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّينء وقول الخطابي في 
شعار الدين. 1 

وقال أب یک عمد انم وکت الالكي في شرح رسالة اتن أل زيد: 
قوله اه فوق عرشه المحيد OE‏ ی يع العرت 
واحث وني کتاب الله تعالى وسنّة رسوله كه تصدیق ذلك ثم م ذکر 
النصوص من الكتاب والسنة واحتجٌ بحديث الحارية وقول ا ها 
(أين . اناك وقوطا: ون السماع» وحکمه بإعافاء :وك حدیت. الاسرای 

ثم قال: وهذا قول مالك قیما فهمه بعن جناعة من ره من التابعين» 
فا فوا من الصحابة فيما فهموا عن نيهم : أن الله في السماء ععین 
فوقها وعليهاء قال الشيخ أبو محمد: ره بذاته فوق عرشه اید شين أن 
علرّه على عرشه وفوقه ما هو پذاته لا أله ائ من جمیع حاف بلا 
كيف» وهو في کل مکان من الأمكنة للعلوقة بعلمه لا بذات لا تحويه 
الأماكن؛ لألّه أعظم منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش استوی» ما 
معناه عند أهل السنّة على غير معین الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي 
ظّت المعتزلة ومن قال بقوهم أله معي الاستوای وبعضهم يقول له على 
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ابجاز لا على الحقيقة» قال: وین سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على 
غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيرهء ما قد علمه أهل المعقول آله لم رل 
مستولياً على جمیع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرش وغيره في ذلك 
سوا فلا معين لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم 
الفاسد استیلاء وملك وه وغلبق قال وذلك أيضا بين آله على الحفيقة 
بقوله « وَمَنْ دق ین آله قِيلاً 4 فلمًا رأى المصتفون إفراد ذكره 
بالاستواء على العرش بعد خلق السموات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء 
علموا أن الاستواء غير الاستيلاء» فأقرُوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنّه 
على الحقيقة لا على ابحاز؛ لأنّه الصادق في قيله» ووقفوا عن تکییف ذلك 
اللي إذ لیس کمثله شام هذا لفظه فق شرحه. 

الو حه الخامس عشر: أن الاشعري حکی إجماعَ أهل السنّة على بطلان 
تفسیر الاستواء بالاستیلای ون نذ كر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساکر في کتاب تبيين کذب الفتري» وحگاه قبله آبو بكر بن 
فَوْرك وهو موجودٌ في كتبه. قال في کتاب الابانة وهي آخر کتبه قال: 

یاب ذكر الاستواع إن قال قائل: ما تقولون في الاستوای قيل: نقول 
٠‏ له: إن الله اسع لي ی تال تعالى: « رن على الْعَرَشٍِ 
َسَعَوَى » وساق الأدلّةَ على ذلك ثم قال: وقال 9 من المعتزلة 
واطهمية واطرورية: ان معن قوله: ( لين على العَرْشٍ شوى 4 أله 
استولى ومَلكَ وقهّرء وا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل 
الحق» وذهبوا في الاستواء ال اف و هذا كما قالوا E‏ 

بين العرش والأرض السابعة السُفلى؛ لأن الله تعالى قادر علی کل اشيء؛ 
والأرض والسموات وكل شيء في العال» فلو كان الله مستویا على 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


العرش ععین الاستيلاء والقدرة لكان مستویا غلى الارض واشوش 
والأنتَان والأفذار؛ لأنّه قاد على الأشياء کلها و ۸ نحد آحدا من السلمین 
يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية فلا يحور أن يكون معى 
الاستواء على العرش على معن هو عام في الأشياء كلهاء ووَحبٌ أن يكون 
معيئ الاستواء يحبص بالعرش دون سائر الأشياء» وهكذا قال في كتابه 
الوجز وغيره من كتبه 04 
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الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

الو لفات في العقيدة على منهج التق کت و دسا مو لفات 
el‏ امات تشتمل على العقائد وغیرها. أمّا الکتب الشتملة 
على العقائد وغيرهاء فمثل صحیح البخاري» فاّه یشتمل على سبعة 
وتسعین کتابا؛ أولها كتابُ الإبمان» وآخرها کتابٌ التوحيدء وبینهما 
كت أحرى» مثل کتاب القد وکتابٌ الأنبياء» و کتاب الاعتصام 
بالکتاب والسنة» ومثل صحیح مسلم ففيه کتاب الاعان» وهو رل 
الكتب» و کتاب القدر وغیر ذلك و کذا کتب السنن الأربعة وغيرهاء 
تشتمل على کتب في العقيدة» بعضها باسم الاعان؛ وبعضها باسم السنة 
میل کتاب الستة ی سنن أ داود. 

وأمّا المؤلفات الستقلة في العقيدة, فتنقسم إلى قسمین: 


مؤلفات على طريقة المتقدّمين» ومو لفات على طريقة التأحرین. 


قطف الجني الداني شرح مقدمة 


اما المولفات على. طريقة التقدمينء فهي عى .غالبا بإيراد. الأحاديك 
والآثار مسندة» وفيها أسماء يدحل تحتها عدّة مسمّيات» کالاعان والسّّق 
والردٌ على الحهمية» فمن المؤلّفات باسم الإيمان: الإبمان لأبي بكر ابن أي شيبة 
ولأبي عبيد القاسم 7 سلام» ولابن أبي عمر العديني» ولابن منده» وغيرها. 

ومن لفات باسم الج اليه حمد بن نصر الروزي» ولابن د 
عاصم» ولعبد الله بن الامام مد وللألكائي» وللخلال» ولابن شاهین؛ 
وأصول السنّة لابن أبي زمنین» وشرح السنة للمزيي وللبرتهاري والختار 
ف أصول السنة لابن البنا. 

مق الو لفات باسم الردّ على ابلهمیة: الردّ على الجهمية للامام أحمد 
ولعثمان بن سعید الدارمي؛ ولابن منده. 

و هناك مو لفات آحری» كالتوحيد لابن خزبمة» والتوحيد لابن منده» 
والشريعة للاحري؛ والحجّة في بيان المحجة لإسماعيل الأصبهان» وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابون وخلق آفعال العباد للبخاري» 
والعرش لابن أبي شيبة» والقدر للفريابي» والعظمة لأبي الشيخ» والرؤية والثرول 
والصفات كلها للدارقطي» وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 
والبعث والنشور لأبي داود» وصفة الجنة والإمامة والرد على الرافضة 
كلاهما لأبي نعيم» وذم الكلام وأهله للهروي والإبانة الكبرى لابن بطة. 

وللمتقدّمين والتأرین مولفات تشتمل على مسائل العقيدة باحتصار من 
دون آسانید ككتاب السنّة لد وعقيدة أهل ل والجماعة للطحاوي» 
ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وصريح ال لابن جرير الطبري» 
واعتقاد أهل السنّة لأبي بكر الاساعيلي؛ والإبانة الصغرى لابن بط والإبانة 
لأبي الحسن الأشعري» وعقيدة الحافظ عبد الغيئ» ولمعة الاعتقاد والعلوء كلاهما 
لابن قدامة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وأمّا المؤلفات على طريقة التأحرین» فهي تُعنّى بإيراد الآيات 
والأحاديث والآثار والرد على المحالفين في كل بوصو عي حدة. 

وعند. ذکز الأحادیث والآثار یعزوفا إل كنب ال ام المتقدّمين 
المسندة» فیقال: رواه البحاري ومسلم وأبو داود» دون أن يذكروا شيعا 
من الأسانيد؛ مثل. الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشران اليجئ 
العمراني» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ومنهاج السنة 
ودرء تعارض العقل والنقل والاعان كلها لابن تيمية» والعلو للذمي 
واحتماع الجيوش الاسلامية وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق 
الرسلة على الجهمية والعطلة كلها لابن القيم» وختصر الصواعق المرسلة 
محمد بن الموصلي» وكتاب:التوحيد للشیخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه 
نيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله وشرحه فتح ابحيد 
لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

وما ذكرته من الكتب تمثيل وليس استقصاء. 

وأمّا عم بعض البتدعة بعضّ كتب السُنّة لاشتماها على أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة فمرذوة»وذلك أن عادة احدّئین إذا آسندوا الأحاديك 
فقد أحالوا المشتغلين بالعلم إلى أسانيدها لظر فيهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السّكّة )١5/4(‏ أن عادة المْحدّئين الهم يروون 
جميعَ ما في الباب لأحل العرفة بذلك وان كان لا يحتج من ذلك إلا 
ببعضه و ان المحدّث يروي ما سمعه كما سعه والدّرك على غيره 
لا عليه» وأهل العلم ینظرون في ذلك وی رحاله واسناده» وقال الحافظ 
ابن حجر في لسان الیزان (۷۰/۳): « أكثرٌ احدئین في الأعصار الماضية 
من سنة مائتين وهلمٌ جرًا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا انهم برئوا من 
عهدته» والله أعلم : 


نص مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


من طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الانندة 
من واجب أمور الديانات 


١ 


من ذلك الإبمان بالقلب واليّطِقٌ باللسان أن الله ال واحدٌ لا إله غير 
ولا شبية له» ولا نظيرَ له» ولا ولد له ولا ولد له» ولا صاحبة له ولا 
شريك له. 

لیس ارت ابتدای ولا لا خحریته ۱ يبلغ کنه صفته الواصفون» 
ولا حيط بأمره الَفکرون» يعتبر المتفكرون بآياته» ولا كرون في 
ماهیة " ذاتی ولا يحيطون E‏ إا بما شاء وسع ) کرسیّه 
السّموات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي الَظيم. 

العا ار ل القديرٌ السّميع البصین العلي الکبین واه فوق 
O TE‏ بعلمه. 
(۱) في نسخة: (مائية). 
(۲) في نسخة: (العليم). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


حل الإنسان, ویعلم ما توسوس به نفسه» وهو قرب إليه من حبل 

الوّريد وما سقط من ورقة إلا يعلمها ولا حَبّة في ظلمَات الأرض ولا 
رطب ولا يَابس لا في كتاب مُبين. 

على العرش استّوی» وعلى املك احْتُوى» وله الأسماء امس 
والصفات العلی ك يرل بجميع صفانه وأسائه تَعالى أن تكون صفائه 
ا وأساژه مُحُدَنّة. 

TT 
لجّل فصار دكا من جلاله» أن القرآنَ کلام الله ليس بمخلوق فيبية‎ 
تیا ید‎ 

والإبمان بالقدر خخیره وشرّه خلوه ومر وكل ذلك قد قَدَرَهُ الله ربا 
ومقادير الأمور بيده» ومصدرها عن قضائه. 

عم کل شي قبل کون فجرَى على که لا يكون من عباده قول 
ولا عَمَل الا وقد قضَاهُ 4 وسبق علْمُه به» ( ألا یلم مَنْ خَلَقَ وه آَللطِيفُ 
له . 

يُضل من يشاءء فیخذله بعله» ويهدي من يشا ْوفقه فضله ب 
٠‏ مسر سيره إلى ما سبق من علمه وقدره» من شَقَيَ أو سعيد. 

تعاّى أن يكون في مُلكه ما لا رید أو یکون لاد عنه غلی خالق 
لكل شيء الا هو( .رب العباد رت + آعمالهم 7 لحركاتهم 
e‏ 

لاعت ال الب إا ن غلیهم. 


t= ١ 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


ا ١‏ اه للد ره وا ولا وه 
المرْسَلين» بشورا وتذیراه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مل كله 
كتابه الحكيم وشرَح به ديئه القوع EG‏ ری 

وأن السّاعة آتية لا ریب فيهاء وان الله يَبِعَت من يُموت؛ كما بدأهم 
یعودود. 

وأن الله سبحانه وتعالی ضاعف لعباده الومنین الحسّنات» وصَفح لهم 
بالتوبة عن کباثر السیکات وعَفرَ لهم الصّغائر باحتناب الكبائرء ج من 
لم یشب من الكبائر صائرا إلى مشیتته إن آله لا أن برد بي ويَفَفدُ ما 
دون دمن فا 4 . 

رمق ای ابه تاره اجه سومان فادخله به حه ( من يَعْمَلَ 
يقال درو خيرا یره 4 وبحرج منها بشفاعة اي كَل من نع له 
أهل الکبائر من أمته ۱ ۱ 

وناك سبحا قد RLS MM‏ الا وأكرمهم 
فیها اْظر إلى وَجَهه الکرم» وهي التي أمبَط منها آدم نبيه وخليفتّه إلى 
آرضه ہما سبق في سابق علمه. 

وتلق النّارَ فادها دار رَ خلود لمن a‏ في آياته و کتبه 
ورسله» وجعلهم محجویین عن رژیته 

وان ال تناك وتان ی يوم القيامّة واكك عن م لعرض 
الم وحسابها وعقوبتها ووابها؛ ووضع ورن أَعْمّال العبادء 


(۱) في نسخة: (محمد وق 
(۲) في نسخة: (لما). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فمن ا موازینه فأولعك هم الفلحون» ون 0 بأعمّالهم, 
فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف اش حسابا را ومن أوتي کتابه 
وراء هه فأولفك یصلون سَعيرا. 

17 الصراط یجوزه العباد بقذر آعمالهم؛ فناجون E‏ ق 
سرعَة النّحاة عليه من نار هنم 7 أَوْبََنْهُمْ فيها أعمالهم. 

والإبمان بحوض رسول الله ی رده مه لا بطم من شرب م من 
یداد عنه مَنْ يَدَلَ وغيّر. 

وان الان قول باللسان» وا ال رع بالجوارح» يزيد 
بريادةة الاعمال» وینقص | بتقْصهاا فيكون فيها النَّقَصْ وها الزيادة» ولا 
كمل قول الان الا بالعمل» ولا قول وَعَمَل إلا 3 "» ولا قول وعَمَل 
0 الا مُوَافقَة ۳ 

وک اجه وی من أهل القبلة. 

وان الشهداء احیاء عند رهم أل و وازواخ ال السعادة باقية 
ناعمة إلى يوم يبعثون» وأروا أهل الشقاوة“ مُعَذَبَة إلى يوم الدّين. 

ون الوم ون في قبورهم 7 « يبت آله الريت عءامئوا 
اقول لكابت فى آطیزه انیا قف الْآجخرة >. 

وان علی العباد حَفظة بكرن آعمالهم ولا یُسقط شنیء من ذلاث عن 
علم ربهم وأن لك الموت قبیض الارواح بإذن ربه. 
(۱) في نسخة: (بنقص الأعمال). 


(۲) قي نسخة: (وأنّه لا قول ولا عمل لا ية . 
(۳) قي نسخة: (الشقاء). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد اش 


١ 
سس‎ 


وأن یر القرون القرن الذين رآوا رسول الله ية وآمنوا به ثم الْذين 
لوهم ثم الّذين يلوئهم. 

زأفضل الصحابة() اقلفاء الراشنون ادر اب بكوم عمر م۸ 

ون له بذک اه من صتانه سول 38 9 باختن دی 
والامساك عَم شح تنوم وألهم اح لاس آن یمس لهم ۳ 
المحار ج» ویْظٌ هم أخسن الذاهب. 

والطاعة نة للسلمین من ولاه آمورهم" وغلمائهم ا اف 
الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار هم وتركٌ الراء وامحذال في الدّین 
و ماه لین 

وصلی ال علی سیّدنا محمّد [نیّه](؟ وعلی آله وازواحه وذریته» 


2 3 


(۱) في نسخة: (أصحابه). 
(۲) في نسخة: (أمرهم). 
(۳) ما بين العقوفین زيادة من نسخة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زید القيرواني 


نظم مقدمة الرسالة 
للشيخ أحمد بن مشرّف الأحسائي الالكي المتوفى سنة (۱۲۸۵ه) 


نقلاً من ديوانه (ص: ۱۷). 


تقيزة وب يدا لون مد على أياديه ما یخفی وما ظهرا 


ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصا فاد العارض المطرًا 


9 


على الذي شاد بنيان امُدی فما وساد كل الوری فخرا .وما افتخرا 
نيا آهد اهادي وعثْرته ١‏ وصحبه كل من آوی ومن نصرا 
وبعدُ فالعلم لم یظفر به أحدٌ إلا سما وبأسباب الفلی ظفرا 
لا سيما أصل علم الذيق إن ب واد العم وا :ادا تست 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور 
الديانات 


وأوّل الفرض يمان الفواد كذا نطق اللسان يما في الذكر قد سُطرًا 
أن الإلة إل واحد صمد فلا له سوي من للثُنام برّا 


ت ال انوا ریت لسن ا ر حضوا ا و 


وأنّه موحد الأشياء أجمعها 
وهو اله عن ولد وصاحبة 
pS‏ 
وأنّه أوّل باق فليس له 
حي عليمٌ قديرٌ والكلام له 
ون كرسيّه والعرش قد وَسعًا 
وم يول فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلو به الأخبارٌ قد وردت 
فالله حق على اللك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 
وان تاه اينيك ج 
و لتق نمی آن اس 
7 تک مولانا القدع به 
لى ویحمل حفظا في الصدور كما 

ون موسی "كليم اش کلمه 
فالله آسعه من غير واسطة 
حن إذا هام سُكرا في بته 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
0000 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن آبي زيد القير واج 


بلا شريك ولا عون ولا وزرا 
ووالد وعن الأشباه والنظرا 
ولا حیط به علما من افتَكرًا 
بدء ولا منتهى سبحان من قدرا 
فردٌ سميعغ بصيرٌ ما أراد جَرَى 
كل السموات والاأرضین د كرا 
بدا اسان الخ عولط 
عن الرسول فتابع من روی وقرا 
عرش استوی وعن التكييف كن حَذرَا 
يخفاه ی سميع شاهد ويرّى 
كذاك أسماؤه ا لعن ذکرا 
کلامه. عي" حلي - اعد الیضرا 
وم يزل من صفات الله معتبرا 
بالخط ييه في الصلحف من زير 
له فوق ذاك الطور إذ حضرا 
من وصفه كلمات تتوي عبرا 
قال الكليم: إلهي أسال لظا 
أنّى تراني ونوري يدهش البصرا 
إذا رای بعض آنواري فسوف تری 


تصدّع الطور من خوف وما اصطیرا 
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فصل ني الإيمان بالقدر خيره وشره 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 


فكل شيء قضاه الله في أرّل 


وکل ما كان من هم ومن فرّح 
فاه من قضاء الله قدّره 
والله حال أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمّن دی فبمحض الفضل وفقه 
وک ای کرد ری 


إا واحب شرعا FES‏ 
طرًا وق لوحه الحفوظ قد سطرًا 
ومن ضلال ومن شكران من شکرا 
فلا تكن أنت ممّن ینکر القدرا 
يجري عليهم فعن أمر الإله جر 
قضائه كل شيء في الورى صدرا 
ومن ال بعدل منه قد کفرا 


فا او الله تفمعا كان او رر 


فصل ني عذاب القبر وفتنته 


وکل روح 5 الوت یقبضها 


رکل من مات مسئول ومفتان 


ند اله 


وآن أرواح من يشقى معذبة 


من قبل إكماها الرّزق الذي 7 
باذن مولاه إذ. تستکمل العمرا 
من حين یوضع مقبورا لیختبرا 
ات .عدن. کطیر. یعلق. الا 
في جوف طبر حسان تُعجب الّظرا 
من كل ما تشتهي جني ها الشمرا 
کی تسکون مسع ابتمان في سر 
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فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


وأن نفحة إسرافيل ثانية 
تا تم ری ناد 
حي إذا ما دعا للجمع صارخه 
قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 
فيوقفون ألوفاً من سنينهم 
وحاء ربك والأملاكٌُ قاطبة 
وجيء يومئذ بالنار تسحبها 
ها زفير شديدٌ من تغيظها 
ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليد الیسری تناولها 
ووزن أعمالهم حقٌّ فان ثقلت 
و بالمثل تُجزى السیثات كما 
وکل ذنب سوی الاشراك یغفره 
وجنّة الخلد لا تفن وساکنها 
أعدّها الله دارا للخلود لمّن 
وینظرون إلى وجه الاله بها 
كذلك الناز لا تفن وساکنها 


في الصور حق فیجی كل مُن قرا 
سبحان من أنشأ الأرواح والصّوّرًا 
1 ميت من الأموات قد عر 
2000 
اقيم اا بو اا 
هم صفوف أحاطت بالوری زمر 
حزافها فأهالت كل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شرا 
أعمالهم كل شيء جل أو صر 
فهو السّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
دعا تیور وللنيران قد شرا 
بالخير فاز وان خفت فقد خخسرًا 
يكون في الحسنات الضّعف قد وفرًا 
5 لمن شا وليس الشرك مَغتّفرًا 
خد ليس يخشى الوت والكيرًا 
بخشى لاله وللتعماء قد شکرا 
كما يرى الناس همس الظهر والقمّرا 
أعدّها الله مولانا لمن کفرا 
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ولا يخلد فيها من يوحده 
وکم ينجي هي بالشفاعة من 


ولو بسفك دم العصوم قد محر 


حير البرية من عاص بها سجرا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وآن للمصطفى حوضا مسافئه 
أحلى من العسل الصافي مذاقتّه 
و 0 سوی ع سه 
'وكم ینمی ویفی_ كل مبتدع 
وان ا على التيران يعبره 


0 ٤ 


وأن إِيمَائنا تدعا حقیقتّه 


وأن معصية الرحمن تنقصه 


إلا إذا أمروا يوما بمعصية 
وان أفضل قرن للذين راوا 
أعني الصحابة رُهبان بلیلهم 
وواحب ذکر كل من صحابته 


والاقتداء هم في الدين مفترّض 


ما بين صْعًا وبصرّی هکذا ذکرا 
و كيان ل ال ترق 
سیماهم: أن ری التّحجيل والعْرَرَا 
عن ورده ورحال أحدئوا ار 
بسرعة من شهاج ادى عبر 
قصدٌ وقول وفعل للذي مرا 
کما ت بطاعات الذي کر 
من المداة بجوم العلم ا 
من العاصي فیلغی آمرهم هدرا 
تا وهم دين ادى تصرا 
وف النهار لدى افیا لیوث شری 
والسبق في الفضل للصديق مع عْمَرَا 


أتباع أتباعهم ممن قفى الأئرًا 


کن مر چم 


باون جر الك عمّا بينهم شَحرا 
عن احتهاد وک إن خضت معتذرا 


فاقتد يهم ومع الآثار والسُّوّرًا 
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ار امه اس فکم 
ان اموق او امادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدَّين من حدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمات باب في العقيدة من 
ولگمد الها مولانا ونسأله 
ودیئه نسّخ الأديان أَحمَعَها 
محمد خير کل العالمين به 


ولیس من بعده یوحی إلى أحد 


والآل والصّحبُ ما ناحت على فتن 


ضلالة تبعت والدين قد هجرا 
به الكتاب كتاب الله قد أُمَرَا 
وه ایصادل با کل مزر کنر 
نظما بدیعا وجيرٌ اللفظ مختصرًا 
رسالة ابن یی زید الذي اشتهرا 
غفران ما قل من ذنب وما كثرًا 
فانذر ‏ الثقلين ان قالش 
ولیس ينسح ما دام الصا وحرا 

O‏ جا 
ومن آجاز فل فل هدا 


9 2 و 
ورقا وما عردت قمرية سحرا 
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۱ » قوله: ر باب ما تنطق به الألسنة و تعتقده وب 
آمور الدیانات. من ذلك الإيانُ بالقلب والْطق باللّسان أن الله 
واحذ لا إله غيرُه ولا شبية له ولا تظيرَ له» ولا ولد ولا وال له 
ولا صاحبة له ولا شريك له ». 

عقد ابن أبي زید القیروان - رحمه الله - هذا لباب في مقدّمة رسالته 
بالفقه؛ له لم عل التألیف ن العقيدة مستقلاء بل آنی به تحت هذا 
الباب في مقدّمة رسالته» فصارت رسالّه في الفقه. جمعت بين الفقهین: 
الفته الأكبر» وهو ما یتعلق بالعقيدة ال لا جال فیها للاحتهاد؛ وفقه 
الفرو ع الذي فيه بحال للاحتهاد. 

زا كه من الخ عل ف ا ن اد الل ن يناي امه 
القوة أن بن ESSE ESN E‏ 
الأسان» ولا يُقال: له ۸ يذكر الأعمال» فيشابه مرجمة الفقهاء؛ لأنّه قد 
کی هذه القذية أن اد یکون بالقلب واللسان والعمل. 

و کلام ابن أى زید - رحمه الل - هذا مشتمل علی [ثبات الرهية ال 
وحده» وعلی النفي لأمور سبعة» هي: نفي الإلهية عن غيره» ونفي الشبیه 
ونفي الط ونفي الولد» ونفي الصاحبة, ونفي الشريك. 

فقوله: و الله واحدٌ لا له غيره » مأحوذ من قوله تعالى : هكر 
له ود لا له رل هرمن رجیمٌ» وهو مشتمل على بيان أن اله 
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وحده هو لاله الحو الذي جب آن تفرد له العبادة» وأن لا.يكون لغيره 
۳ : 0 ۶ ی ی 
نصیب منهاء وغذا الأمر العظیم أرسل الله الرسل وأنزل الکتب» كما قال 


الله عر وحل: : « وما سل ين فبك من سول لا ثو الب لآ إلنه 
إل نابدرن » وقال: و َعَدَ بَعنا فى کل امَو رسو لا أن بو 


له واجتَیبو لسوت" 4 وقال: وَمَا حلفت أن والانس إلا لِيَعْبُدُونِ 4» 
فالله لق الق وأرسل الرس وأنزل الکتب لأمرهم بعبادته وحده 
وترك عبادة غيره» وهذا النوع من التوحید - وهو توحيد الألوهية» وهو 
فاد الله بالعبادة ‏ هو أحدٌ أنواع التوحید الثلاثة» ال هي توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتو حید الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة والذيح والنّذْره وغیرها من أنواع الا اس ول 
العباد أن موا اك كاء e‏ 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرّف في الکون وغير ذلك من أفعال الله الى هو مختصّ باه 
اريك تک 

ا الأساء والصفات: هو بات ما أثبته ات لنفسه وأته له 
رسوله يلك من الأسماء والصفات على وجه یلیق بکمال الله وحلاله» من 
غير تمثيل أو تكييف» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا اه لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 

والسنّة؛ وينّضح ES‏ اوه ان کل کی 

٠‏ مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 
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فاکا سورة الفاتحقه فان الاية الأول فيهاء وهی: < المد يله رست 
العليت 4 مشتملة على هذه الأنواع؛ فإن و آلْحَمَدُ له 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ أن إضافة 56 إليه من العباد ا و قوله: « رسب 
لْعَلَيِيتَ » إثبات توحيد الربوييّة» وهو کون الله عز وجل رب العالمين» 
والعالمون هم 3 من سوى الله فإنّه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق» 
والله الخالق» وک مخلوق» ومن أسماء الله الز نبا 

وقوله: « آلرَمُن ألرّحِيِمٍ 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات» 
والرمن الرحيم اسان مت الله يدُلآن على صفة من صفاتٍ الله وهي 
الرّحمة وأسماء OT‏ وان فيه اش 00 
الأسماء ذل على صفة من صفاته. 

وه مك یوم لیر 4 فيه إثبات توحيد الربوبية» وهو سبحانه مالك 
الدنیا والآحرة وإِنّما حص یوم الدین نا الل مالکه؛ لذن ذلك اليوم 
يخضعٌ فيه الجميع ا كلذف الدنیاء اانه وحد فیها من عتا 
وتجبّر» وقال: أا ربكم الأغلى ). 

وقوله: « إِيّالف تَعَبُدُ وال سییر 4 فيه إثبات توحيد الألوهية 
وتقدمٌ الفعول وهو ال » يُفيد الحصرًء وللعین: نخصك بالعبادة 
والاستعانة» ولا نشرك مق ی 


وقوله: ظ آهدتا آلصٍرّط لمَْْقم © جر صرط آلذین مت علوم غتر 
لْمَعْضُوِيٍ عليه ولا آَلضَالِينَ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية؛ وال ات 
اا من الله دعا وقد قال رسول الله يللد « الدعاء هو العبادة »» 


فیسال العبة ركه ق. هذا الدعاء أن یَهدیّه الصرط المستقيم الذي سلکه 
ربه ر يهد 5 


ن حه طريق الفضوب عليهم ولان TT‏ 
بل حصل جیا د يالك وعبادة غیره معه. 
5 1 0 5 هو اه ۰ ی له ۰ 3 سک 
وأما سوره الناس» فقوله: « قل اعود يربٌ الناس 4 فيه ابات انواع 
التوحيد الثلاثة؛ فان الاستعاذة بالله من توحيد الألوهيّة. 

و برتٍ آلناس » فيه إثبات توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. 
وهو مثل قول الله عز وجل في أول الفاتحة: « آلْحَمَدُ به رت العلیرت 4. 

مد کی ی دا ی ۱ 

و ا والأسماء و الصفات. 

ع بين 5 ای الثلانة هذه أن يقال: ان تو حيد الربوبية 
وتو حید الأسعاء والصفات مستلز مان لتوحيد الالوهیق وتوحيد الألوهية 
متضمَنْ لحماء وا مع أن من أقرّ بالألوهيّة فإلّه يكون مُقرًا بتوحيد الربويّة 
و بتو حید الما و الصفات؛ أن عن أن نان الله هو العبود وحده فخصه 
۱ شریکا فيهاء لا يكون منکرا بأن لله هو الق راز 


س 


وه بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفاتء فإلّه يلزمه أن 
يقر بتوحید الالوهیّ وقد أن الکفار الذین بعت فیهم رسول الله 35 
بتوحيد الربُوبيّة» فلم یدخلهم هذا الإقرارٌ في الاسلام بل قائلهم کک 
یعبدوا الله وحده لا شريك له ولهذا ۳ کا في القرآن تقریر توحيد 
الريوية الذي قر بهالکفار؛ لإلزامهم بالاقرار بتوحید الألوهيّة» ومن أمثلة 
ذلك قول الله عر وحل: « امن لق آلشمَوت والازض ول لَكُم رن 
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سَجَرَهَاً أ همع آل ل م وم يعد لنچ أن عل الأزضن را وحم 
جلها أ 0 وَجَعَلَ ها یی وَجَعَلَ بيرت خرن حَا حا دعر 
بل اضرم لا وت ري نب المْضْرٌ ذا َعَم كنيف الشوء 


I, £ لہ‎ 0 


e E‏ بو ل و 


اتدل ل عَمَا 9 رتچ ای لد مب 
ومن يرزة اا اروش لَه ما قل ها توا بح یگ زان كنم 


نفي 5 آية من هذه الآيات تقریر توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد 
الالوهیّف فیقول في کل آية من هذه الایات امس عقب تقریر توحید 
الربوبية: وا همم آله 4 والعی آن من تفرد يمذه الأفعال الي هي من 
أفعال الله وحده» يحب أن تحص بالعبادة وحده؛ م ام بالخلق 
والایجاد وغيرها من ا يحص ) بالعبادة وحده وكيف 
یعقل أن تكون الخلوقات لین كانت عَدما وقد وها الله كيف يعقل 
آن یکون ها تصیب من العبادة وهی غلوقة ؟! 

م هلاب قبول العبادة والعمل الصا من توفر شرطین: 

أحدهما: أن یکون العمل لله حالصا والثاي: أن یکون لس نبيه 3395 
00 

فلا ب من تحريد الإخلاص لله وحدهء ولا بدّ من رید المتابعة للنبي 
كله فلو وجد العمل مبيًّا على سنّة وفقد فيه شرط الإخلاص ۸ يُقبّل) 
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لقول الله عر وحل: « وقدمتا إن ما لوا ین عم لته هَباء نورا ) 
ولو وحد العمل خالصاً لله له لم ييْنَ على سّةه بل بني على البدع 
والمحدثات فإنّه مردودٌ على صاحبه؛ لقوله بيه في الحديث المتّفق على 
صحته عن عائشة رضي الله عنها: أن ال بيه قال: ر من أحدث في 
وا اما ليع هه یر رذ .نوق لفط و نن غ غا لزنن 
عليه أمرّنا فهو رد »» أي: مردودٌ عليه غير مقبول منه. 

ولا يقال: إن العمل إذا كان خالصاً لل ول يكن مب على سنه 
وكان فد صاحبه خلسا الها جمرة وا لصاحبه ومما E‏ 
أن ؛ الرسول الكرم 26 قال للصحايي الذي ذبح أضحيتّه قبل صلاة العيد: 
و شائك شاة لحم » فلم یعترها رسول الله كل اضحية؛ لالها دكن 
قبل ابتداء وقت الذبح الذي هذا بعد س اليه ,اديت احرج 
البخاري (05557).» ومسلم »)١95١(‏ وقد قال الحافظ في هرب 2 
الفتح (۱۷/۱۰): « قال الشيخ ابو محمد بن أن. خمرة: وفیه أن العمل 
وان وافق نه حسنة لم يصح إلا إذا وقع على وفق الشتّرع ». 

وفي سنن الدارمي (1۸/۱ - )1٩‏ أن عبد الل ین مسعود له وقف 
على آناس في المسجد eer‏ وبآیدیهم حصی» يقول أحدهم: كبرو 
مائة» فیکبرون ا اف ولاو عاك و یقول * سییر 
اة شي ن مائق فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! حصى نعدٌ به التكبيرَ والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سیئاتکم 
فأنا ضامنٌ أن لا يَضيعَ من حسناتكم شيء وَيُحَكم يا أمّة محمد! ما 
أسرع هلکتکم! هؤلاء صحابة نبيّكم به متوافرون» وهذه ياه ل تيل 
وآنيئه لم تک والذي نفسي بيده کم لعلی ملة هي أهدى من ملة 
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محمد ية أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا 
الا الخير» قال: ویو وی وهذا الأثر أورده الألبان 
في السلسلة الصحيحة (رقم:ه . 

وقول ابن أبي زيد رحمه الله: ر أن الله إله واحد لا إله غيره » هو معن 
كلمة الإحلاص لا إله إل ال وهي 0 على نفي عام وإثبات 
حاص» اي العام نفيٌالعبادة عن كل من سوی ال والائبات ی 
إثباتها لله وحده ورلا) نافية للحتي اهر سا حذوف تقديره: حق» 
والقصود نفي وحود إله بحق سوى الله وإلاً فان الآنهة بالباطل موجودة 
وكثيرة وقد ذكر الله عن الكفار الهم قالوا: ظ أَجَعَلَ الهة لها ا 
إن مدا لَسَىْءٌ عُْجَابٌ 4. 
| والجملة الأولى من جُمل النفي السسّبع في كلام ابن أبي زيد « لا إله 
غیره » نا كيد لقوله: « أن الله ال واحدٌ »» وحتمها بقوله: « ولا شريك 
له ,+ ليان أن العاذة ب أن تكرت خالصة له وألا يكرن له شرك في 
أي نوع من أنواع العبادة» والله تعالى واحدٌ في ربوبيته و 
وواحدٌ في أسمائه وصفاته فلم يشار که أحذ ف آلوهیته؛ فهو شی 
للعبادة دون من سواه. و ۸ یشا رکه أحدٌ فق ربوبيته» فهو سبحانه 3 
ال المدبّرء ولم شا رکه آحد في أسمائه وصفاته؛ لأن العاني اللائقة با 
لا يشا رکه أحد من خلقه فیها. 

وق وو عفنيه له ولا رم أي: سه 
من حلقه» بل هو ار بصفاته» قال الله عر وحل: ف ليس كمئلف شن 
هو آلسَمیع الْبَصِيرٌ4) قال ابن كثير رحمه الله: « اي ليس بالق الأزواج 
كلها شيء؛ لأنّه الفردُ الصمد الذي لا نظير له ». 


قطف الجنى الداني 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


وهذه الآية أصل في عقيدة أهل اس في الأسماء والصفات؛ وهي 
الإثبات مع التثزيه» بخلاف المشبّهة» فان عندهم الإثبات مع التشبیه 
وبخلاف العطلت. فان عندهم التثريه مع التعطيل» وأهل السّة أثبتوا 
الصفات» e‏ عن مشايمة الخلوقات. 

وقوله: « و هو آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 إثبات م وهما 
يدلآن على بات صفتّي المع والبصر. 

رقرله: لبن كيكوء رن٤‏ يدل على ری أي: آنه له مع لا 
كالأسماع» وبصرٌ لا كالأبصار. 

وقال تعالى: « هَل تلم له, سیا 4 قال ابن كثير رحمه الله: ر قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلمٌ للرّبّ مثلاً أو شبیهاء وكذلك 
قال بحاهد وسعيد بن جبیر وقتادة وابن جریج وغیزهم ». 

وقال الله تعالى: « ولج يكن لُهُد كُفُوًا أحَدٌ ‏ والكفو هو الثل 
والتظیی قال القرطی في تفسيره :)۲٤٦/۲۰(‏ « لم يكن له شبيةٌ ولا عدل, 
ليس كمثله شيء ». 

وكلمة ‏ أَحَد ‏ حاءت في سياق النفي» فتكون عامة في نفي كل 
یار سل وناج نان حرق كروي ات جد الكلمة بر رجا 
و من السورة مؤكدة لما تقدّم من 
لحمل ولا سيما الجملة الأولى» فهو سبحانه وتعالى أحد» ولا يكون أحد 
كفوا له 

وقوله: « ولا ولد ل» ولا ولد له ولا صاحبة له » الصاحبة هي 
الزوحت وقد Ea‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


قال الله عر وحل: « فل هو لحد (© له آلصَّمَدُ © لم یلد وَلم ود 
© وم يكن له كُهُوا أحَد » فتفی عنه الوالد والولد» ونفی عنه کل 
مثل ونظير» ومنه الزوحة» وفي هذه السورة الكرعة إثبات أحديته 
وصمدیته, ونفي الأصول والفرو ع والنظراء عنه» فهو احد لا کف له 
وهو ضحد ۱۷ ا ولا 3 له و الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق 
بحوائجهاء وهو الغني عن كل من سواه المفتقرٌ إليه كل من عَدَاهء فلكمال 
غناه لا بحتاج ال الوالد والولد» تک بات أحذا لا يكون أحدّ له مثلا 
ونظيراء والوالد جاء نفيه في القرآن عن الله في هذه السورة نی فر وله 
ولق 4 واه الولة: قعف يناف تدعق الم ی اياك كترة».وذلك .أن 
اليهود يقولون: عُزِيرٌ ابر الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله» والكفار 
الذين بعث فيهم رسول الله يلك يقولون: الملائكة بنات الله» ومن ذلك 
قول الله عر ول في البقرة: $ وقالوا اد آله ود بح بل له ما فى 
لکوت وآلازض کل و قیتون 4 وقال في المومنون: وما اند آله بن 
ویر وَمَا کارت معد ین ال 4 وقال في مرم: ۴ وَقَالُوأ مد رن 
ولا © لَقَدَ چنم میا إِذّا » وغير ا i‏ 
والأنعام والتوبة ويونس والاسراء والكهف والأنبياء والصافات والزحرف 
والجن. 

وأا الصاحبة» فقد جاء نفيّها عن الله عر وحل في آن مع نفي 
الولد عنه في قوله عز وحل: ( دی لسوت وآلازض أ 0 له و 
ور تگن له صَجيَة 4 وقوله عن الجن: وو كل عد انا ا ان 
سح و1 لا وَلَدّا 4 › أي: تعالت عظمثه. 


وما جاء في كلام ابن أبي زيد - رحمه الله - من نفي الشبيه والنظير 
والوالد والولد والصاحبة هو نفي على طريقة السلف وهو نفيٌ متضمَّن 
إثبات كمال الله عد ا فنفی الشبیه والنظیر متضمٌّ اثبات كمال 
أحديته» ونفئ الوالد والولد TS‏ كمال غناه. و کل ما 
TTT‏ اف ره" 
المنفي» مثل قوله: $ وما کارت اله عجره من شیء ١‏ فى آسْمَوّت ولا في 
آلأرْض” إن كارت عَلِيمًا قَدِيرَ) 4 فإنّه دال على إثبات كمال قدرته 
7 4 وقد حلفا السو ولازسن وا ًا فى و زا 

مستا ين نَمو » أي: من تعب» فهو متضمّنٌ اثبات كمال قدرته» ومثل 
قوله: $ ولا يَظْلِمٌ رَبْكَ أَحَدَا 4 » وهو وال بعل ات كمال عدله وقوله: 
$ وَمَا یرب عن رَبك يِن یال َرَو ف آلازض ولا نی أَلسَمَاءِ ولا صقر 
ین داك ول یلا فى کتس مرن )» فهو دال على إثبات كمال علمه. 

وهذا بخلاف النفي عند هل الکلام ناه لا ل على کمال» بل 
يودي ا عه الع توج بالمعدومات» كما سبق ! يضاح ذلك في 
الفائدة الثانية 


* د 6 


کلام ابن أبي نت ذا مرح من قول ا الله عر 2 مر ان 
ویر لیر امن هو کل شىء عم » ري هذه الآية إثبات اسم 
(الأوّل) لله عر وجل الذي يدل على أن کل شيء آیل إليه» واسم 
(الآخر) الدال على بعائه ودوامه وآخريته, وقد جاء تفسير هذه الأسماء 2 
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هذه الآية: في حديك مشتمل على دعاء وفیه: ور الله آنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شي وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدّينَ وأغننا من الفقر » 
آحرجه مسلم في صحيحه (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة الإكنا. 

ومعی قول ابن أبي زيد هذا أن الله لم يسبقه عد ولا يلحقه عدم 
وم المحلوقات فلها بداية سبقها عدم» وها ماية يلحقها عدم. 

واما شا باق عو الکانب ,و السته من ماه اه الاو و دراه 
ودوام أهلهما فيهماء فلا يُناقٍ کونه سبحانه الآخرّ الذي لیس بعده شيء؛ 
أن تایه لذو لذاتس لاف اه والقار من اقا قاه مکی وه 
شاءه الله ور اده» ولو لم يشأه صل :و انلع قال ابن أبي العز احنفي 
ف شرح اا ی و شاه مق وان لس تفای 
بإبقاء الله ما 


وقول ابن آنا زید 8 « لیس یه تا ولا لا حریته انقضاء ( أولى 
من قول الطحاوي قي عقيدة آهل ال والجماعة: ر قديم بلا ابتدای دائم 
بلا انتهاء »؛ لتعبيره عا يُطابق اسّمى الله: الأول والآخر. 


* 3 ا 


٠. ۳‏ قوله: , لا ی كل صفته الواصفون. ولا يُحيط بأمره 


التفکرون يعت بر التفکُوون بآياته, ولا یرون في مَاهيّة ذاته ». 
أهل السنّة لو ا م با وه ی 

على ما يليق به سبحانه وتعالى» مع فهم المعى والجهل بالکیف. فهم یثبتون 

الصفات ولا يُبحئون عن كيفياتهاء وهم مفوضة بالكيف دون العی؛ كما 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شنو 


جاء ذلك زاضحا ق الأثر الشهور عن مالك - رحمه الله - عندما سكل عن 
كيفية الاستوای فقال: رر الاستواء معلوع والکیف بمحهول. والاعان به 
واحب» Ea E‏ 

ومعین کلام ابن أن ا ا آن یصف ا هو علیه 
بأن یعرف كيفية اتّصافه بالصفات؛ ن ذلك خی یهلا یطخ إلا 
هو. 

وقوله: ر ولا يخبط بأمره امتفكّرون » ام له مه ما هو کون قري 
ومنه ما هو ديني شرعي» فالکون مثل قول الله عر وجل « اما مره لد 
Î‏ بقل ترق E‏ مت وله ١‏ إن لله ین 
باعل والاخسي وليتاي ذى آلقزی ». 

و کل من الأمر الكون والأمر الشرعي مشتمل على حكمة» فما قدّره 
ال فلحکمةه وما شرعه ال فلحکمة؛ وقد یعلم العبادٌ شیف من المکم بق 
الأمر الکون القدري والأمر الشرعي» ولكنّهم لا جبطون بحكم لله في 
حلقه وشرعه؛ فإن الواجب الإيمان بالقدر» والاستسلامٌ للأمر والنهي» 
سواء عرف العباد حکم ذلك أم لم یعرفوها. 

ولکتهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد إمائهم ویقیئهم» وإذا لم یعرفوا 
لكيه في القدر والشر ع فان ذلك لا يثنيهم عن القيام .عا هو واحب 
عليهم من الإبمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه کلام ابن أبي زيد - رحمه الله - نفي الإحاطة 
بالحكم والاسرار؛ لتعبیره بقوله: « التفکرون » ولیس ا معرفة 
الا حکام الشرعية؛ فان ذلك مطلوب فيه العلم والعمل؛ لقوله كك في 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


دی رما فیتکم عنه فاحتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » 
آحرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۲۷). 

وقوله: رر یعتبر التفکرون ف آیاته » آیات الله نوعان: شرعية و کونيق 
فالآيات الشرعية هي الي اشتمل عليها القرآن الكريم» والآيات الكونية 
آياته في حلقه كالليل والنهار, والشمس لوغ دنق تيل امار 
بالآيات الشرعية قول الله عر وجل: ( وَلَقَدَ یا ألْقرْءَانَ للذكر فَهَلَ ین 
مدر 4 وقوله: « أَقَلَا ََدَبرون آلقرءت أ عل لوب لها ۰4 وقوله: 
( كت آنزلنه یل مرك لد رواجم ولیتدگر ولوأ الألبَب ». 

ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عر وحل: و ري فى حَلق 
اموت والازض راخیلف یل والبار لسو لوی الالبس © لين 
يَذْكُرُونَ آله یا وقعودا وَعَلَىْ جَنُويوم وَيَتَمَكَرُونَ في حَلقٍ لسوت 
وَآلأَرَضٍ ریک ما ما خُلَفَت هنذا بطل سبح فُقتا عَذَاب آلتار 4 وقوله: 


« ان فى خلق اموت وآلأزض و خیلف بل وتا الف الى ری في 
البخر بِمَا نفع الاس وما نلآ ین آلسَمَاءِ يِن ماء قايا به به آلأرض بعد 
موا وب فا مِن کل داب وتضریف رین وَآَلسّحَابِ لْمْسَحْرِ بين 
آَلسَمَاءٍ ۽ والارض أ ليس لْقَوَمِ يَعَقَلُونَ 4 وقرله: « وین اجه آن کم 
من تراب ثم لد آشر تفر تیروت @ وین یود أن علق لكر ين 
آنفیکم ۱ زو جا کنو إلَيهًا وَجَعْل کم مود وَرَحمَةً ن فى ذلك 
يسو لْقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ (© وین :اج علق مرت والازض واخیلف 
تیم ولیک ان فى ذَلِكَ لَآَيَسو لين © وین اب متام 
ال والتبار وانیفاژکم ین فَضْلِه ٍرت فى ذَلِلك لَأَيَسْولْقَوَمِيَتَمَعْوَ 6 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد القير شوو 


و مر و 


وین ءَايَنتِه يُرِيكُمْ رق وف 0 یل من السماءِ ام فيخي- به 
آلازضت بَعَدَ موه" بت فى ذلك لایس قزر لورت © زین 
ایس أن ره ۱ ثم دا دعاکم دعوة م ين آلازض لا 
آنشم رجُون 4» وقوله: « وین َايَجِهِ ] ا ار لس والقَمر لا 
سدوا لِلشْمْس ولا للقمر وَآَسْجُدُوا ب له اذى خلَقَهر إن کم لیا 
دور 04و قوله: لاون ا انك تری الأض َة إا درلا 
علا آلْمَآء اهرت وَرَبَتْ إن الى أَحََاهَا لَمُخي موق إن على كل شین 
قدیز». 

وقوله: « ولا یتفگرون ق ماهية ذاته » للع تا بذاته و صفاته 
الخالق» وما سواه مخلوق» وقد مر في کلام ابن أبي زید - رحمه الله - 
النفويضُ لكيفية الصفات. واه لا يبلغ كله صفته الواصفون» وكما أله لا 
جوز البحث في كيفية الصفات» فكذلك لا يجوز الت في كيفية الذات» 
ولهذا قال هنا: رر ولا یتفگ ون في ماهية ذاته e‏ حقيقتها والكيفية الى 


* و 2 


٤‏ ه قوله: ر ولا يُحيطون بشيء من علمه ال بما شاه وسح كرسيّه 
السّموات والارض, ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العَظيم ,. 

هذه لحمل الأربع قطعة من آية الكرسي المشتملة على عشر حملن 
لل اي ین 


ل 
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ڪڪ أت لأغدل کم اله ريا ورن لتا اغ وک اعنشه 
O‏ المع بیکا ESN‏ ذلك ابن 
او مي a‏ 
قر له: رر ولا يحيطون بشيء من علمه إلا عا شاء » من صفات الله عر 
وجل العلى وعلمُه حيط بكل شيء كما قال الله عر وحل: ١‏ تون 
الله عل کل ىء دير ون الله له قذ حاط ِكل ب سىء عا 4 أمّا المحلوقون 
e ۱‏ 
من علمه عليه إلا يما از 4 وقال: د يَعَلَمْ ما بن ايديم وَمَا َو 
حِيطُورت بي عِلما 4» وقال: « عَلِمُ لقب فلا يهر عل يوي أحَدا 
هد من آرتصّی ین رَسُول فانهء سك من بين يَدَ هزین حلی رَصَدَا 4 
راهم ری حيو اقلا براقيام ۱3901 ( وله اقول ل لَكُم 
عندی حَرَينُ أله وَل ألم يب ولا اقول نی مله* 4 وأمر الله بيه حمدا 
ایو وی برد سر ( قل لا َقول لگ دی 
رین آله ولا عم لیب ولا اقول لَكُمْ نی من غالا ماوت 43 
: و فل لامك اتفیی عا ولا جرا رم ما شاء اه ولز گت عم 
2 سرت من آلحتر وما مني شوه ان 
يۇينون 4. 
وأخبر الله عن الملائكة آنهم: ی و وی 
رت نت ك منکیم 4 » وقال الله عر وحل: $ قل لا یلم من في 
مت لازض آلقيبَ إلا آله وَمَا یعون أيّانَ يُبَعَفُورت 4» وقال الله 
عن الجرن: ١‏ ونا لا کذرق ا رد يم فى رس اه ی 4 


وقال: « فَلَمَا خر د بيت این أن لو انوا یمن لیب ما لكوأ فى اعد اب 
َلْمْهِينِ 4. 
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وتا كلانه اننا آحادیت کثيرة تذل علی بیان آمور لا یعلمها 
الرسول ن مثل قصة الافك فإلّه لم یعلم براءة أمّ الومنین عائشة 
رضي الله عنها إل بعد 1 القرآن في ينه ٿي آیات تتلی في سوره 
النور» ومثل قصة اله الذي فقدته عاشة رضي الله عنها في إحدى 
سفراها مع الي کی وقد Ss‏ ۳ ۱۳ ۱۳۳ 
فأنزل الله إليه 3 ا و عند رحیلهم و حد العقدُ ورت ابشمل الذي 
تركب عليه عائشة. 

قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي: « وقوله ط ولا يُحِيطُونَ شىء 
ین غلم إلا ماعا 4 اي: لا یطلع ابد من علم اله علی شيء الا بها 
اعلمه الله عر وجل وأطلعة عليه وحتمل أن یکون الراد: لا بطلعون على 
شيء من علم ذاته وصفاته الا عا أطلعهم الله عليه كقوله: $ ولا 
يطو بي عِلْمًا 4 ». 

وقوله: « وسع کرسیه السموات والاأرض » اش مخلوق من 
مخلوقات انلم» وثبت عن ابن عباس رضي ال عنهما اله" موضع القدّمین» 
اف المعدرف لتحا كم ۰۲۸۲/۲۱ وقال: ر له على شرط الشيخين 
و يق للع و اساده عفر ال وهو من 
رحال مسلم دون البخاري. 

وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني »)٩۰(‏ والضعیف 
فيه هو المرفوع» وأمًا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسیر الكرسي 
بالعلم» ففي إسناده جعفر بن أي المغيرة» عن سعيد بن جبير» قال فيه 
_ الحافظ في التقريب: رر صدوق يهم »» وقال ابن منده في كتاب الرد على 
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الجهمية (ص:55): ر لم يتاع عليه جعفر» وليس بالقوي في سعيد بن 
حير »» وأورده الذهي في ترجمة حعفر في الميزان )54١17/1١(‏ وقال: 


وقال الطحاوي في عقيدة أهل الستة والجماعة: , والعرش والكرسي 
حق ». 


وقوله: رر ولا یژوذه حفظهما » أي: لا يثقله ولا یشق عليه» وهو نفی 
معضمن ابات كمال قدرته: قال ابن کتبراق تفسره: رو ایا یله ولا 
یکترثه حفظ السموات والأرض ومن فیهما ومن بينهماء بل ذلك سَهل 
عليه يسيرٌ لديه ». 

وه العلى العظیم , امان من أسماء الله یدلان علی ضفن 
Eg‏ جراد EE‏ ی ار 
الثلاثة: علو القدر, وعلو القهر» وعلو الذات وقد حاء اسم الله العلىّ في 
1 ی بثلاثة من أسماء الل وهي العظيم» والحكيم» والكبير مع 
قله علیها في لذ کر . 

فاقتراه بالعظيم كما هناء وني أوّل سورة الشورى. 

رنه بالكير كما في سورة النساء: « له ارت علا ی 4 : 

وني سورئي الحج ولقمان: « وان آله هوالع آللكَيررٌ». 

واقترانه بالحكيم كما في آحر سورة الشوری: ف إِنْهُ 2 حكيمٌ 4. 
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هه قوله: , العالم ا لخبي الْمديّرُ القدین السسّمِيعٌ البصيرء العلي 
الک : ۱ 

العليم الخبير امان من أسماء الله يدلآن على صفتي العلم والخبرة» وما 
از نان فى الع وا عط النُسخ: ر العليم » بدل بر العالم »» 
ورر العليم » أولى لأمرين: 

الأول: أن بر العليم » جاء في ان كيرا فاه غر تاه وان 
« العالم » فیأن ف القرآن مقیّدا بعلم الخیب» کقوله فال ۵ عا 
لس وله اریز آلحكيمٌ )» وقوله: « عم آلقیب فلا يُظهر على 
عيبي أَحَدا 4 وقوله: و لا يعوب عنه مثقال رو فى 
لسّموَتِ وَلَا فى آلأرّض). 

و نه يأ ف القررآن كثيرا اقتران اسم رر العليم » پاسم رر اضيرم 
مع تقدّم ایوا کال اه ول ذ إن أكرمكز عند آله 
تنگم رن أله عَم خبیر 4 ۰ وقال: « قالث من أنبأك هَىذا قال تیان 
لْعَلِيِمُ الْخَبِير». 

وقوله: « ابر القدیر » القدير اسم من ال على صفة من 
صفات الله» وهي القدرة» قال الله عز وحل: له و ملك سوت لاض 
وم فون وهو عَلَىْ کل شىء قَدِيرٌ 4 وقدرة الله عامّة لكل شيء» قال الله 
غ وحل: وما ارت له عجره يِن شىء فى لکوت و فى آلازض 
انهء کارت عَلِيمًا قدیرا 4 وقال: « وكات ال 4 عل کل سى 
وقال: « إِنّ الله عم قدیر>. 

وأما لد فلا أعلمُ ما يدل على أله من أسماء الى وقد. جاء وصف ال 
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تعالى 0 كما قال الله عر وجل: لن رتم آنه الى خَلَقَ آَلسّمَوتِ 
َالضف سك ة یام ثم آَسَعَوَى على الْعَرشٍ تلا ما ين مهمع إلا 
بعد ی 4 وقال: ظ يُدَيْرٌ مر رت آلشمّاء إلى لازض ثم بر یه 
فی یوم کان مقدازەر ل تَعْدُونَ 4 › والله سبحانه وتعالى ال 
لاك العصرف ق الکون کیف ا الا هو. 

وقوله: « السميع البصير » السميع البصير امان من أسماء الله یدلان 
على صفتين من صفات اه وهما السّمع والبصر ومع الله حيط بكل 
السموعات؛ وبصره حيط بكل المرئيات؛ قال الله عر وحل: «١‏ قَدَ سبع 
آله وَل ألتى رلک فى رَوْجِهًا وتفتی إلى آله وه يَسْمَعْ تاورگما 5 


وفي هذه الآية الكريمة الجمع ٤‏ وصف الله بالسّمع ب بين الفعل الماضي 
والاسم توب الاسمان يأتيان ٠‏ مقرونا بينهما في كثير من آیات 
ن» كقوله: ظ لیس کمتله. O‏ واي لْبَصِيرٌ » وقوله: 
إن آله گان سَيِيعًا بصیرا 4» وقوله: « من كان بريد 
وا تیا فعند الله وَابٌ ا ألدّتَيًا با وال خره" و له نمیا وم 4 
وقوله: « وال يَقَضِى الق لین يَدَعُونَ ن ذونه لا یْمَضون بیء و إن 
الله هو آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ). 
رار 1 العلى ا العلي والکبیر اسان من امام الله یدلان علی 
صفتي العلوٌ والکبّی والله تعالى عال على كل شيء قهرا وقثرا وذاتا» وهو 
5 ا من کل عظیم» والخلوقات کلها حقيرة آمام 
كبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى. 
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رز ام جر ومر ذكر بعض 
ق ذلك آیضا قول الله عر وحل: « حن ذا فزع عن قلوبهز 
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.» قوله: , راه فوق غرشه اجید بذاته» وهو في كل مکان بعلمه‎ » ١ 

َمّا ذكر ابن ابي زيد رحمه الله - أن من أسماء الله العلي؛ وقد ذكره 
قرب مقر بانب لین > وباسم الكبيرء ی في هذا أن علو لله عر وجل 
وفوقیّه علی عرشه ا بالذات» كما ل بالقدر وعلي بالقهر؛ 
وانما تض على E‏ مرلو ان عبر ال تغل 
قدر وعلرٌ قهر» وارّل علوّه على عرشه باستیلائه علیه, وأنّه ليس على 
ا مهو و ار على نم ول رالد عار هازی 
وليس بحقيقي» وهذا نظير قول السّلف عن القرآن إِنّه غير مخلوق لا وحد 
من يقول: له مخلوق. 

وأمّا قوله: ر وهو في كل مكان بعلمه » فهو لنفي القول بالحلول 
والاتحاد وهو أن الله ان ي المخلوقات» مسح معهاء مختلط با فإن الله 
تا ال وکل ما سواه خلوق» والعلوقات كلها كانت عدما 
فأوجدها الل ووحودها مباین لوجود الله وهو سبحانه وتعالی بائن من 

اق الك لوقت E‏ پم ول انارق عار فلار قات 

7 الله سرت ا بالعلم». كما قال ابن أبي زيد القيرواني 

TTT‏ وہ أن آله یلم ما فى موت وما فى اررض" 
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تا ڪور من وی و لا هو رهز ر ولا حمسو إلا هو سَادِسْهُم بم ولا 
أذ من دك ولا ڪتر لا هو مه ین ما فا َم هم ما یلو يو 
الم إن آله کل من عم 4 فقد بدئت هذه الآية بالعلم» وح 
بالعلم. 

وسرت باها معيّة حقيقية» والعی أن الله فوق عرشه بذانه وهو مع 
حلقه دون امتاج أو اختلاط؛ فان لخلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة اله 
وكبريائه» والله عر وجل مع كونه فوق عرشه فهو قريب من عباده» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية: ر وقد دحل فيما ذکرناه من الاعان 
بالله الإبمان .ما آخبر الله به في کتابه وتواتر عن رسوله كل وأجمع عليه 
لت ارم ا قوق ا ع ل علق جاه 
وشو ا ا اک ر کاک ی 
في قوله: « هو أأذِى عَلَقَ آلسَمَوت وَالأَرَض فى سگة ايام ثم آَسْتَوَى على 
لو شي عل ما لفق الأرض ماخ یبا وما يِل مِنَآلسمَاء وما بزح 
فيا وهو مک ین ما شم له يمَا تَعْمَُونَ بَصِيرٌ ۰4 ولیس معن قوله: 
وه مع 4 أنه مختلط بالق فان هذا لا توجبّه اللغة» وهو حلاف ما 
أجمع عليه سلف الم وحلاف ما قَطَرَ الله عليه الخلق» بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوعٌ في السمای وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش» رقیب على خلقه؛ 
مُهِيمنٌ عليهم» مطلعٌ إليهم, إلى غير ذلك من معا ربوبيته» وکل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحانه - من اه فوق العرش وألّه معنا نح عل 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» لکن ان عن الظنون الكاذبة, مثل أن 
0 أن ظاهر قوله (في السماء) ا ۳ أو بط و هذا باطل 
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بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فان رت السموات 00 
وهو الذي يمسيك السمرات دار أن مولت و ويك اسما أ 
فع على آلازض إلا دنت ۰4 « وین ا أن تقوم الا ا 
بأمرى- 4 ». 

نان عسوي لو لكان را فد ةو ی 
ذكر من علوه وفوقيّته؛ فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. وهو 
علي ف دوه قريب في علوه ». 

ویشیر شيخ الإسلام رحمه الله بالجملة الأخيرة وهي قوله: ر علي ف 
دنو قریب ی علرّه » بل ما جاء فق حدیث لوول الرب ال السماء الدنیا 
حين بیقی الثلث الآخر من الليل» وحديث عائشة رضي الله عنها في 
صحیح مسلم (۱۳4۸): أن رسول الله ميد قال: : وما من بو اک 
أن عو اله فیه عبدا من النار من یوم عرفق و اه 0 ثم يياهي بهم 
اللائکة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ » 
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لا قوله: ر خَلْقَ الانسان ویعلم ما وسوس به نفسه» وهو آقرب 
إليه من بل الّرید. وما تسقط من ورقة الا یلها ولا حَبّة في 
لمات الأرض ولا رَطْب ولا ابس الا في كتاب مین ». 

عن حي زكر رل از OE‏ و 
يكن أن و کان كيف يكون كما قال الله عر وحل: ووز إذ قو 
على آلثار فَقَالُوأ ليتتا ند ولا كدب بات رَبنَا وَتَكُونَ من لین ©© 
0 وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوا ما وا عَنَهُ وَل 
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لَكَذِْبُونَ 4 فاحبر عن أمر لا يكون, و | الکفار إلى الدنياء وأنّهم 
لو ردوا لعادوا لما هرا عنه) وقال الله عر وحل: ( وَعِنِدَهُء مایخ اليب 
یا إلا هو ور ما ى الب والبخر وَمَا تَمقط من وَرَقة إلا يَعَلَمُهَا 

ولا حبق فى مت آلازض ولا زطب ولا ایس الا فى كتمي مین ۰4 وقال 
تال: رم الشاعة تام من فرسوین أقتايها وتا َيل 
يِن أتى أ ولا تضم إا بعليب" 4 وقال تعالى: « الله یعلم ايل کل 
ای وم وما تفیض لارام وم Ey‏ و ڪل سىء عیده. بِمِقَدَارٍ ©© عَلِمُ 
لیب وله الکییر المتال ي سَوَآءٌ نکم من اسر الْقول وَمّن جَهَرَ 
ب وَمن هو مُشتخف بای وَسَارِبٌ بالہار 4 وقال: $ ویو فرلکم أو 
آجهرواً به اک ی تا آلسُدُور © ألا یلم من حَلَقَ ومو الطیث 
ابیز وقال: « عَِ لس لا يعوب عَنهُ بقل درو موت ولا فى 
لأَرْضٍ ولا أَصَكَرٌ ين ذّللك ولا أکبرلا فى ڪس مین ۰4 وكل ما هو 
كائنٌ في الوجود من حركة أو سکون قد سبق به علمٌ اه ولا يحصل لله 
علم في شيء لم يكن معلوماً له من قبل را قال شيخخنا محمد الأمين 
الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه أضواء البيان (۷۰/۱ - 75) عند قوله 
ال ( وما لتا لجل یی كت عل إلا عم من یش آلرَسُولَ یمن 
بقلي عل عقب 4 » قال: ر ظاهرٌ هذه الآية قد یرهم منه ابخاهل أله 
ال بستفید بالاختبار علما لم يكن یعلمه اوه فان EE‏ 
كبيراء بل هو تعال عالمٌ بكل ما سيكون قبل أن یکون» وقد بین آله لا 
يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا « ولتت الله ما فى 
صدورکم وی اق ف وال لیم بدَّاتٍ آلصَدُور 4 » فقوله: 
( ول یت بات آلطذور 4 بعد قوله: وی 4 دليل قاط على أنه لم ۳ 


يستفد بالاختبار شيا لم يكن عالما. به» سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
۳ ؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار» وقي هذه الاية بیان 
عظيمٌ الجميع الآيات الي یذ کر الله فیها اختباره لخلقه. ومعن ( إلا َعَم 4 
أي : علماً رب عليه الثواب والعقاب» فلا يناف أنه کان عالما به قبل 
ذلك وفائدة الاعتبار ظهور الأمر للناس» أما عالم السر وان فهو 
عالمٌ بكل ما سيكون كما لا يخفى ». 

راما قول الله عر وحل: ( ولذ حَلفتا انس وَتعَلَمُ ما توْسوس يم 
5-0 وخ أرب یه ین خن لد )» فقد فس بتفسيرين: 

أحدهما: 3 بالعلم A‏ والإحاطة» وهذا الذي يظهر من كلام 
ابن أبي رول وخ الله 

وان رب اللائکت نظير قوله في الواقعة: ( ون أَقَرَبُ الیه نکم 
لکن لا بْصِرُونَ 4) وقد رجّحه ابن كثير في تفسیره» وابن القیم كما لي 
ال ا وقد جاء في القرآن الكريم ذکر الضمير بلفظ 
التعظيم والمرادُ به الملائكة» كما في قول الله عر وحل: « فَإِذَا قرأئة ابع 
را » والذي قرأه على الرسول يك حبریل وقوله: « فلا ذَهَبَ عَنْ 
إتراهيم َلرَوعَ وَجَاءََهُ ری یلا فى قَوَْمِ لوط 4 » وهو إِنّما جادل 
اللانکت كما قال الله عر وحل: ور ما جات رسلا نهیم بالْسْفْرَئ 
الوا ان مهلا اهَل هذه ۳ 95 الا الوا ظَلمِيرت © قال 
ات فیها لوط قالوا ن غیت فبا 4 الاية. 
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۸ م قوله: « على العرش استوی؛ وعلی للك اختوى ». 

من صفات الله الفعلية استواژه على عرشه» ومذهب السافت فيه وی 
سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل» 
ومن غير تحريف أو تعطیل» مع فهم المع والجهل. بالكيفية» كما قال 
الإمام مالك رحمه الله - وقد سكل عن كيفية الاستواء _ قال: ور الاستواء 
معلوم» والكيف بجهولء والاعان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

اران رج ري اف وی سره جم الس 01 لاسراب ۲ 
العرش من سورة الأعراف» قال: « وم قوله تعالى: « ثم أَسَعَوَى على 
العش ¢« این رهد المقام مقالات کثيرة خا لیس هذا موضع 
بسطهاء وإِنّما نسلكُ في هذا المقام مذهب السّلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أئمة المسلمين قدا وحدیثاه وهو [براژها كما حاعت من غير 
تکییف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر التبادر إلى أذهان المشبّهين منفي 
عن الله؛ إن الله لا يشبهة شيء من خلقه؛ ولیس کمثله شيء وهو السمیع 
البصير» بل الأمر كما قال الأئمّة» منهم تُعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري» قال: من شه الله بخلقه کنر ومن جحد ما وصف الله به نفسّه 
فقد کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسّه ولا رسوله تشبيه» فمّن آثبت لله 
تعالی ما وردت به الآيات الصريحةٌ والأحبارٌ الصحيحة على الوجه الذي 
لك بملال ال ونفی عن ال تعالل النقائص فقد سلك سبیل افدی ». 
۱ وقد جاء بات استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضح؛ قال 


14 


الله عر وحل في سورة طه: E‏ وم 
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۳ 
ومع « أسْتوّى » عند السلف: 5 وعلاء 3 ين فيؤولون 
5 إن :تون اله عر وحل: « ان على الْعَرْشٍ آن e‏ أنه 
استول وملك وقهرء وأن الله عر وحل فی کل مکانه و جحدوا أن يكون 
الله عد 5 على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى 

3 4 كان هذا كما ذكروه ع لا فرق بين برش ولارض 
SNE oy‏ - مستو 
على الأشياء كلها _ لكان مستوياً على العرش وعلي الأرض وعلی السماء 
و الحشوش والأقذار؛ ل قادرٌ على الأشیای مستول عليهاء وإذا كان 
قادراً على الأشياء كلها وم یج عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله 
عر وجل مستو على الحشوش والأحلية» لم بجر أن يكون الاستواء على 
العرش د الذي هو عام في الأشياء کل وو حب أن یکون معناه 

وقد بیّن ابن القيم بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثنين وأربعين 
وجها یی کتابه الصواعق الرسلة کما ی ختصره مد بن الوصلي 
ا 


ولما قال ابن أبي زيد - رحمه الله - : «, على العرش استوی » قال 
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عقبه: ر« وعلی اللك احتوی م و كانه مشير بذلك ای ابطال قول 
التکلمین: استوى .عع استولى؛ لان الله عر وحل الك كل فى و العرش 
وغير العرش؛ والله وحده الخالق» ومّن سواه مخلوق» والذي تفرّد بالق 
والإيجاد هو المتفرّد بالك قال الله عر وحل: « ترك ری بیده مك 
وهو على کل شىء قَدِيرٌ 4 ۰ وقال: ین لکوت والأرض وا 8 
هو عل كل َء قَدِيرٌ 4 » وقال: «ل مك آلسَمَوتٍ وآلازض وی آله 
ُرجَعٌ مور 4 وقال: « ويله ملك سوت والأزض وی آله آلْمَصِيرٌ» › 
وقال: و ول تمد به ری لز بشید ل ا 
ول یکن له ول ن ال ين تكبا © 4 . وقال: « ری لَه مك 

آلسَّمَوَاتِ وَالأرَضٍ وَلَرَ يَكَخِذْ وله ول يكن لَه سَرِيكَ فى الْمُلكِ وَحَلَقَ 
ڪل شین درک 4 وقال: کلف بيرج رَعَمَم من ذون 
الله : لا لڪوت يتقان درون المت ولا ی آازض وما شیم 
ین يرا وما ل ينهم ن ومر © وآ َع َع دة من أذرت 
لر وقال: ( قل أَرَءَيمَ 7 شرکاء کم لذن تَدَّعُونَ من دون الله ان مادا 
کلقوا بن الأزض ان كم نی انوم أ تهج نب ملس 
مته I‏ بعص سم بَعْضًَا لا غزورا @ * إن آله يملف 


آلسَمَوّت وآلازض أن تزولا وین رال إِنْ أَمْسَكَهُمَا من احبر ین بَخَلرهَ 


و ام ا 


إن كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4. 


3 3 * 
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4 قوله: , وله الأسماء الحسنى والصّفات العْلَى ». 

١‏ _ أسماء الله وصفاته من علم الغيب الى لا يجوز الكلام فيها إلا سما 
جاء به الوحي من كتاب الله وم رسوله كَل فيثبت لله عر وجل ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله وقد من الأسماء والصفات على ما يليق به 
سبحانه وتعالى دون تكييف وتمثيل» ودون تحريف وتعطيل» مع تزیهه عن 
كل ما لا يليق به» كما قال الله عر وحل: $ ليس كُمئله شون وهو 
آلسَميع الْبَصِيرٌ). 

۲ _ جاء في القر آن الكرم إثبات الأسماء لله عر وجل ووصفها بأنّها 
حُستَى» قال الله وحل: « وه آلاشماء شش فَأدْعُوهُ پا >. وقال: 
« آله ل له إلا هو َه الأسمَا نی » وقال: « هو آله آَلْخَدِقُ آلْبَارئُ 
لْمُصَوَرُ له لاسما تون ». 

ومع کون أسماء الله خستی أنها بلغت في الحسن غايته وفایته, فلا 
تُوصّف أسماء الله بها حسنة فحسبء بل تُوصّف بأنّها حستی» كما جاء 
في هذه الایات الکرعات. 

۳ _ آساء الله كلها مشتقةء تدل على معان هي صفات» فالعزيرٌ يدل 

على العرة» والحكيم يدل على الحكمة؛ والكرم يدل على الک والعظیم 
يدل على العظمة» لاطت 1 على اللطف» والرحمن والرحيم یدلان 
على الرحمة» وهكذا. 

نی تمه اج رف دور بعضٌ آهل العلم من أن من 
أسماء الله رر الدّهر » فغیر صحيح؛ فان وك ی 5 يؤذيني ابن آدم 
يقست الدهنه وان الهو بيدي الأمرى أقلب الیل والتّهار » رواه البخاري 
(5855) ومسلم (۲۲۲) لا تذل على أن من أسماء الله الدّهر؛ لأن 
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القع هو الزمان» وال ال هو الذي بعلي اللیل والنهار فمّن سب 
القلب (بفتح لام وتشديدها) وهو الدّهرء رجعت مسب إلى القلب 
(بکسر اللام وتشديدها) وهو الله» وقد بين الله ذلك بقوله: « بيدي الأمرء 
آقلب اليل والنهار ». 

وأمّا الصفات فليس کل فا ی منها اسم؛ فان من صفات الله 
الذاتية الوحه واليد والقدم ولا يوخذ منها سای ومن صفاته الفعلية 
الاستهزاء والکید والکر ولا یشتق منها آسای فلا یسمی بالاکر 
والستهزی والکائد. 

وأقول - والشيء بالشيء يُذكر _: ان اء الرسول که الثابتة مُشتقة؛ 
تذل E‏ وليس فيها اسم عافن و تس رقم أحماته وله طه ویس 
قال ابن القيم - رمه الله - في تحفة المودود (ص:۱۲۷): « وممًا يمنع منه 
التسمية بأسماء القرآن وسُوّرهء مثل: طهء ویس وحمء وقد نص مالك 
ع دراه ا ب كين د که وی ار سید نوشزا أن 
اراي ی و سوت 
ولا حسن ولا مرسل» ولا آثر عن صاحبء والّما هذه احروف مثل: الم 
وحم» والر» ونحوها ». 

ولعل من توهّم التسمية بس(طه) و(یس) من العوامٌ أحذه من الخطاب 
ی له بعد ذكر الحروف المقطّعة في سورئي طه ويس» ظانًا أن هذين 
من أسمائه کل 3 فن حطاب اي 2 جاء أيضاً بعد الحروف المقطعة في 
سورتي الأعراف وإبراهيم مغلا ولا يقال: إن من أسمائه مله لذلك: 


(اللص)» ورالر). 
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4 أسماءً الله عر وجل غيرٌ محصورة بعدد؛ فإن منها ما أطلّع الله عر 
وجل الناس عليه ومنها ما استأثر بعلمه» ويدل لذلك حديث ابن مسعود 
كه قال: قال رسول الله كة: ر ما أصاب 58 ا هم ولا حزن 

فقال: للم أي عبدّك ابر عبدك ابن مت ناصيتي يدك نامع في 
حكمك» دل ٠‏ في قضاؤك, انالك نوكر اھ للك سريت میت 
أو اع اد مس ا نله ی کتابك, إن استأثرت يه و علم 
الغيب عندك» أن تحعل القرآن ربیع قلبي» ونور صدري» و حزني» 
وذهاب همي إلا أذهب yT‏ و آبدله مکانه تا قال: فقیل: 
باو لال AEE‏ سا هام 
رواه الامام هد في السند (۰)۳۷۱۲ ۳ عليه الشیخ شعیب الارنووط 
وصاحباه بتضعيفه» وقد نقلوا عن الحافظ ابن حجر تحسيئه» وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (۰)۱۹۸ وقد صحّح هذا الحديث ابن القيم» 
وشرحه شرحا واسعا اق كانه شفاء العليل» قي الباب السابم والعشرین 
1 

والأصل عدم حصر الأسماء a‏ بدلیل یدل علی اذاف ولا 
أعلم دليلاً دل عليه» و أمّا الحديث الذي رواه البحاري (۲ ۰۲۷۳ ۰*۱۰ 
۲ ) ومسلم (۲۱۷۷) رن ان هريرة للكنة: أن رسول الله كَل قال: 
ر إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إل واحدة» من أحصاها ۳ ند نة »» 
فلا یدل على حصر اغا نی هذا العدد بل یدل علی أن من اجاج ال 
هر ماش ی ضاقا انم E‏ سل ات ما لو قال 
قائل: عندي مائة کتاب آعددئها لطلبة العلم؛ فائه لا ون ان امن 
عنده الا هذا العدد. 
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لم ينبت في سرد الأسماء حديث» ولو ابو الل 
استخراج تسعة وتسعين اسما من الكتاب والسنّة منهم الحافظ ابن حجر 
فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الباري »)5١5/١١(‏ وی التلخيص 
اطبیر (۱۷۲/4 ومنهم الشیخ عمد بن عن اق کتابه القواعد الثلی 
(ص:۱۰ - ۰۱۲ وهذه الکتب الثلاثة متفقة في أكثر الاسمای ویوحد في 
أحدها ما لا يوحد في الاخر. 


£ ور 


وأسرّدُ فيما يلي تسعة وتسعين من أسماء الله الحستىء و غل 
حروف افجای ومع كل اسم دلیله من الکتاب أو اس وفيها زيادة على 
ما في الکتب الثلاثة اسما: با 

ETE الله: يُطلق على هذا الاسم لفظ الجلالة» ویاأق‎ .١ 

مبتدأء ویخبر عنه بالأسمای مثل: $ وال غَقُودٌ رجيم ۰4 « وال ریز 


مه و رتم 


کید 4. وئنسب له الأسماءء كما قال الله عر وحل:ظ وله الأسآء 
اْستی ‏ وقال: له الأسْماء نی 4. 
. الآخر: دلیله $ هر الأول راخ 4. 
> . الأعلى: بو مس 
0 وی ۰ رب لاحم 4 . 
. الإله: دليله « وة e‏ إن تين 2 هو اه وحد 
إِيَىَ فارَهَبونِ 4. 
۷. الأول: دليله « هو الأول والاخر4. 


۶ 


۸ . البارئ» دليله « هو آله اليلق الْبَارئٌ لور 4. 
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. الباطن: دليله ( هو الأول وا خر والطهر بان . 
۰ ۵ دليله ۵ نه, هو آلْبر لحم 4. 
١‏ الف اول ك ک2 و ی ا 
۲۷ التَّوّاب: دليله « وَأنّقوأ له إن له تَوّات رَحم 4. 
۳ ابّار: دلیله « هو آله ای لآ له إلا هو الْمَلْك القدوس آلسلم 
مین آلمهيين العَزِيرٌ ر الْجَجَار تکرب 

احمیل: دلیله حدیث: « ان الله جميل كيال » رواه مسلم 
.)١55‏ 
۵ الحافظ: دليله ج تال یر حا هو رم امین 4. 
5 الحسيب: دلیله ‏ وکفی باه حَسِيبًا 4. 
۷ الحفيظ: دليله ( نیع كل َيه خبط . 
۸ الحق: دليله ط دال بلك بات لله هو آلْحَقُ زارت ما يَدَعُوَ من 
دونه هو سل 4. 

الحكم: دئلة حديفه ون اهو اک والیه الكو رواه آبو 
داود (45-68) ویره 00 حسن. 
۰ الحكيم: دليله و سبح ل ما فى موت وما فى آلازض وهو الْعَزِيرُ 
ا 
0 اخلیم: یز 66 
۲ . الحميد: دلیله ( وهو اَلْوَل آلْحَمِيدٌ . 
۳ الحي: او د لود كارن نوكن O‏ 
٤‏ الحيي: دليله حديث: « إن الله عر وجل خی سيره يحب الحياء 


۳ 


ا 
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والستر » رواه أبو داود (4۰۱۲) وغيره؛ وإسناده حسن. 
۵ الخالق: دليله « هو آله الق بارعا آلْمْصَوَرُ 4. 
5. الخبير: دليله ( قال كان الْعَلِيم الْخَبِيرٌ4. 
۷ . الخلاق: دليله « إن رلك هو ال عم 4. 
۸ الديّان: دليله قول رسول الله ا : تفر لله العباد _ أو قال: 
لاس - تغراة عر بهماء قال: قلنا: ما بهما؟ قال: لیس معهم في 
تم پنادیهم بصوت یسمعه من بعد كنا یسمعه من قرب: آنا اللك, أنا 
الديّان » الحديث» آحرجه الحاكم في الستدرك في موضعین (۰)4۳۸/۲ 
(4/۶ ۰۷ وصححه وأقره الذهي» وحسته احافظ في الفتح (۹/۱ ۰۱۷ 
والألباني في صحیح الأدب الفرد (745). 
. الرّب: دليله و سم فلا بُن رب رّحِيمٍ». 
۰ الرهن: ا سب اتيت چ انم نآزجر». 

. الرحیم: 0 ود إلَه إل الزخم یناجم 4. 

. الرزاق: دليله « إن الله هو راف ذو ی 

۳۳ الرفیق: دليله حديث: ر إن ٠‏ الله رفيق ع + الرفق » رواه البحاري 
(۰)۰۹۲۷ ومسلم (۲۹۹۳). 

. الرقیب: دلیله وَكَان أله على کل شیء ربا 4. 
۵ الرؤوف: دلیله « رت ریکم آ رو رجي یم 
۹ السبوح: دليله حديث: « سبوح قوس رب الملائكة والرژوح « 
رواه مسلم (4۸۷). 

الستیر: دلیله مر عند اسم لحري 


)۸*1( و اسناده صحیح. 
كا الضای: دلیله BN EC‏ آنت » رواه 


البخعاري (51/47)» ومسلم (۲۱۹۱). 
۲ . الشاکر: دلیله « وکا له مارا عَلِيمَا 4. 
۳ الشّکور: دلیله إرى رتا لعفو شکور 4. 
٤‏ . الشهید: دلیله َو كف يريك أنه على کل سىء بید 4. 
0 الصّمد: دلیله « آله آلصّمَدُ 4. 
7 الطیب: دليله حديث: « إن الله 2 ولا يقبل إلا طب 6 واه 
مسلم (۱۰۱۰ 
۷ . الظاهر: دليله « هو الأول ولا ١‏ 

العزيز: دليله 1 لَه ما فى مت وَالْأرَضٍ 200 
الحكيرٌ 4. 

العظيم: دليله ( ولا وده حِفظهُما وهو الل الْعَظِيمُ ». 
۰ العفو: دلیله ( وم يَقُولُونَ مڪ ین الْقَوْلٍ وَرُورًا زارت آله 
لَعَفُؤٌ عفرر». 
١‏ . العلیم: دليله ( وال ونکت وهو الم کم 4. 
۲ العلي: دليله « إن عل حَكِيدٌ 4. 
۳ الغالب: دليله « وال عالت عَلىْ مرو وی اضر 


۳2 
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د 27 


يعلمورت 4. 

13 الغفار : دليله و فلت یروا ریک اه كارت غفارا 4. 

مه. الغفور: یله وف لوب خی إت هر لور رم 4: 
٩ه‏ . الغني: دلیله ول ور الق 4. 

۷ الفتاح: دلیله ل مع نا ربا ر فح با بالحَق وهو الفاح 


۸ القادر: دليله ۾ فل هو الما عل أن يَبَعَتَ علیکم عَذابا ین ع فوقکم 
وین مخت أَرَجْلكُمْ 4. 
9. القاهر: دلیله و موزل عِبَادِهء وهو فک الخَيرٌ). 
۰ القدوس: دليله « یسب له ما فى آَلسَمَيوتٍ وم فى آلأرَضٍ لك 
دوس لْعَزيز کي 4. 
۱ القدير: دليله « يَبرَكَ ری بيده الْمُلكُ و هو عل کل ب شىء قدیر). 
۲ . القريب: دليله « وا نالك ونادی عی تل يت 4. 
. القهار: دليله « وَبَررُو يله آلو جد لْقَهَارٍ). 
6. القوي: دليله رتنیا وه لوف ألْعَزيُ». 
530 00 دلیله « آنل ا إل د إل هو لح یوم 4. 
۱ الكبير: دلیله ‏ ذَلِلَكَ بأرى اه هو الح ورک ما يَدَعُوَ من 

دونو هو الْبطِلٌ وَأ آله هو الم الكبير)». 

5. الکرم: دليله « ييا لانشن مرك یرتک لكريم ». 

الكفيل: دليله ( ولا تَقُضُوا لیم بعد و صیدها وقد خط اله 
ی 4 وحديث قصة ل الذي قال لمن أسلفه: 
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« كفى بالله كفيلاً » رواه البخاري (۲۲۹۱). 

اللطيف: دليله « أل يََلَمُ مَنْ حَلَقَ وهو آللَطِي ف َب ». 
٠‏ البين: دلبله $ يمور ويم آله ملق نون أن أله هو الح 
آلمبین 4. 
١‏ التعال: دلیله « للم لیب والشبكدة كير الْمُتَعَالٍ 4. 
۷ التکبر: دلیله و هو آله زف لآ هللا هو آلْمَلِكُ ادوس لكل 
ا 
۳ التین: دليله < إن آله هو راد اه مین 4. 
۶ الجیب: دلیله ریت بجست». 
۵ امجيد: دليله رت آل وفع أهل ره خی یی . 
۷۹ : دليله حديث: ر إن ام ل اکن » رواه ابن 
أبي عاصم في الديّات (ص:51)» وابن عدي في الكامل (5155/7)) وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (۰)۱۱۳/۲ وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني. 
في السلسلة الصحيحة (4۷۰. وانظر صحيح الحامع الصغير (۱۸۱۹) 
و(۱۸۲۰). 
۷ المحيط: دليله ال إن یل سىء حيط 4. 
۸ الصور: دلیله « هو الله آلْخَدِقُ بر مور 4. 
كلا العطي: دليله حديث: ,و والله ا معطي وأنا القاسم » رواه البخاري 
(۳۱۱). ۱ 
۰ المقتدر: دلله وگن آله على گل ىء درا 4 
۸۱ المقدم: دلیله حدیث رأنت الغ + وأنت الو » رواه اخارى 


(۰ ۱۱۲) ومسلم (۷۷۱). 
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و مني و صدر عم 


۳ الملك: دليله ( هو آله دی لآ له لا هو مك الْقَدُوسُ 4. 
A‏ اليك: دليله هی مقعدٍ ردقي ند ملبلی مقحدر ۰4 
۵ المثّان: دليله حديتث: « اللهم ني انالك أن لك الحمد لا إله إلا 
آنت ا رواه بو داود 14885 اد 
الهیمن: دئیله ‏ هو له نی لآ له لا هو لك آلقدوسه الک 
انوي رت 
المؤخر: دليله» مر عند اسم القدم. 
الولی: دليله « نعم آلْمَوْلْ وَنِعُمَ النصیر». 
المؤمن: دلیله « هو آنه ای لآ له لا هو الْمَلِكُ القدوسن الشلّم 
۳ 
۰ التّصير: دليله و وکفی بان ويا وکفی باه تصیرا 4. 
0 اهادي: دلیله و وکفی یرئلك هَادِيا وَتصِيرا 4.. 
۲ الواحد: دليله ( قل له خلق کل سَىْءِ وهو او حد الَْهُر4. 
۳ الوارث: ده وحن نی ویس ون رثن ). 
٤‏ وت دلیله « وله مغرف والفرب یم ولوا نم وَجَهُ أ لَه بت 
الله واسع ع علي 4. 
۵ الوتر: دلیله حدیت: « إن لله وتز يحب الوتر » رواه البخاري 
55٠١١‏ ومسلم (۲۲۱۷۷). ۱ 
الودود: دلیله « انهء هو یبد او ات وم العو لودو ۹ 
الوكيل: دلیله « راهم یمتا وقالوا حَسَبكا ال وَنِعُمَ ألْوَكِيلٌ 4. 
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2 دم هو و 1 ا 
الولي: دليله « اله هو الول وهی اَمَو 4. 
الوهّاب: دليله « نالا ترغ قلُوََابَعْدَإِذْ یتنا وب تا من دنت 
OTE‏ ر 
رَحْمَة ال نت اَلْوَهّابُ >. 

وقد آورد این القیم في" کتابه اعلام الموقعين (۱8۹/۳ - ۲۱ تسعة 
و نسعین وحها تدل لقاعدة سد الذرائع؛ مقتصرا على ذلك ؛ موافقة لدو 
اسماء اله ال الواردة في الحديث. 

وأووقت ی كناى: دراسة حديث (نضّر الله امرءا مع مقالتي) رواية 
" الذي ورد الفا كدرة ختصرا ومُطولا. 

٩‏ _ من أسماء الله ما يُطلق على غير كما قال الله عر وحل: 3 لقَد 
م زسولت ن یم عَریژ عله ما عر حَرِيصُ علکم 
بالْمُؤيِيت رَدُوفٌ رجيم يم ۰4 وقال: و إا حلفا آلإنن من طف اسقاج 
نله فَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4) والعان الى تدل عليها الأسماء لا يشبه فيها 
الخالقٌ المحلوق» ولا المحلوق الخالق. 

ومنها ما لا یُطلق الا علی اهن ولا یطلق علی ره مثل: اه 
والرهن» والخالق» والبارئ» والرزاق» والصمدء قال ابن کثیر: في تفسیره 
۰ عند تفسیر البسملة ی ول سورة الفاتحة: بر واحاصل آن من آسائه تعال . 
نما 9 به غيره» ومنها ما لا سیم به شرو كاسم للم والر حمن» 

د 9 36 
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٠‏ قوله: , لم یرل بجمیع صفاته وأسمائه, تعالى أن تكون صفائه 
محلوفْ واساژه مخت 0 

الع وحل معت بصفانه مس باسائه رر وآبدا فلم یسم باسم 
بعد أن کان خير هتم به , 

وأمّا صفات او فهي تنقسم إلى قسمین: 

صفات ذاتية قائمة بالذات» لازمة فا آژلا وآبدا» ولا تتعلق عشيعة 
وإرادة» کالوجه والید والحياة والعلم والسّمع والبصر والعلو. 

وصفات فعليّة متعلقة بالشيعة والإرادة» کالق والرّزق والاستواء 
والنزول وابحيی وهذه الصفات نوعها قدع وآحادها حادثةت 
وهو مصفٌ بصفتي الق والرّزق أَزَلاء لم يكن غير متّصف 
هاتين الصفتين ثم الصف هما. والاستواء على العرش حصل بعد 
حلق السموات والأرض» والثّرول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق 
السموات والأرضء والجيئ في قول الله عر وحل: $ وَجَاءَ رَبك وَألْمَلَكُ 
د ذا 4 ی يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. وانُصافه 0 
يفعل ما يريد قديم التوع» وهذه الأفعال من الآحاد الي حصلت في 
الأوقات الى شاء الله فعلها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق» ومّن 
سواه خلوق» فليس في صفاته شيء لوق وأسماؤه لا بداية للتَّسَمّي باه 


* د 6 
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۱ قوله: , کلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته, لا من 
0 وتجلی للجبل فصار دكا من جلاله, وان القرآن كلامٌ اله ليس 
مخلوق ف فييك ولا صفة لمخلوق فينفد». 

اه من بصفة الکلام | روا نا وأعو يت :باذ O‏ 
انتهاء؛ لاله سبحانه وتعالی لا بداية له ولا فاية لم فلا بداية لکلامه ولا 
اية له فد الکلام و ذاتية فعلية» فهي ذائّة باعتبار آله لا بداية 
لامصاف ياء وفعلية بکوفا تتعلّق بالمشيئة والإرادة» فکلامه متعلقٌ 
عشینته, يتكلّم إذا شای كيف شاءء وهو قد النوع ادت العاف رقن 
کلم موسى في زمانه» و کلم نیا حمدا كك ليلة العراج ويكلم أهل اب 
إذا دخلوا امس وهذه من أمثلة آحاد الكلام الق حصلت وتحصل في 
الأزمان الي شاء الله عر وحل حصولها فيهاء والله تعالى يتكلم بحرف 
وصوت. ليس كلامه مخلوقا وا بالذات» قال الله تعالى: وکلم 
له مُوسَئ تکلیما 4: ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عر وحل» وأن 
كلامّه سَمعّه موسى منه وقوله: ‏ تکلیما 4 تأكيدٌ لحصول الکلام وأله 
منه سبحانه وتعالى» وكلام الله عر وجل لا بداية له ولا اية له فلا حصر 
لب محخلاف م الخحلوق» فان له بداية وله مایق فیکون کلامه تحصورا؛ 
قال الله غر وحل: « قل لو كن البخر مداد کم رن نفد آلبخر قبل 
أن تقد کلمت ری وَلَّوَ جفتا بمقلف مد 4 وقال: «ولز نما فى آلأرضٍ 
من سَجَرَةِ اقلم والبخر یمده, من بَعْدِهء سبعة سَبْعَة غرم َفِدَتٌ کلمت هن 
اله عزيز ز کی 4 ۰ ففي هاتين الآينين بات صفة الكلام لل عر ول 
وان كلامّه غير محصور؛ لان البحور الزاحرة ولو ضوعفت أضعافا 
افق عر کات اد EE E‏ 
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: شجر أقلاما كن مزا أذ انهه لیم اقلا و لها اوه 
حصورة ولا ينفدٌ کلام الله الذي شو عير لوق ولا حصور والقرآن من 
كلام الله» والتوراة والانحیل من كلام الله وكل كتاب أنزله الله فهو من 
کلام و کلامه غیر لوق فلا بحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات 
وهو صفة الخالق الذي لا فاية له فلا ينفدُ كلامه» والخلوقون یبیدون 
ی کلام 

وأمّا قوله: ی رك ی 
دحل: ونيا عا موس فا وكلمش ركه قال رت ارن انز یلک 


e‏ لْجَبْلٍ ِن أسْتَقرٌ مَكائه, سوت ری لما 


وه وک وَل آلْمُؤْيِيِينَ 4» ون هذه الآية الكريعة إثبات حصول 
الکلام من الله لوسی عندما مجاه شا رن ونه أن موسی لما سم 
كلام الله طمع في الرؤية فسألهاء فلم تحصل؛ لأن ال شاء آن تکون رقف 
الدار الآخحرة» وهی ي اکمل نعیم يحل لأهل ابت وشاء أن لا تقوى 
الأبصارٌ في هذه الحياة الدنیا علی رویته وفذا قال :الله عر وجل لوسی: 
ون تزلی 4» أي: في الدنياء بل ان بل مع صلابته لّم ينبت أمام جلي 
الله فصار وکا وأمّا في الدار الآخرة فإنّهِ سبحانه وتعالى جعل عباده 
الؤمنين قادرین على رؤيته؛ عا يُعطيهم من القرّة على ذلك» ویدل لعدم 
رؤية الله عر وحل في الدنيا قوله 28 رر تعلموا أنه لن يرّى أحد منكم 
ر وجول يق فرك ر 


2 3 * 
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١,‏ فو روالاعان بالقدر خیره وشره خلوه مره كل ذلك 
قد قَدَرَهُ الله ربا ومقادير الأمور بیده ومصدرها عن قضائه. 

عَلمَ کل شيء قبل کونه» فجری على قَدرهء لا کون من عباده 
قول ولا عمل الا وقذ قَضَاهُ وسبق عم به. « ألا یلم من حَلَقَ هو 
یت آقیر». 

يُضل من يشاء. فیخذله بعدله ويهدي من بشای قیفقّه بفضله. 
كَل مس سره إلى ما مق من علمه وقتره من شقي أو سعيد. 

تعالی أن یکوت في مُلکه ما لا رید أو یکون لأحَد عنه ّى خالقا 
لكل شي: الا هی رب العباد ورب أعمالهم, والَدر لحر کاتهم 
وآجالهم ». 

۱ الاعان بالقدر أحد أصول الامان الستة اله ق حديت جبریل 
الشهور. فائّه سأله عن الإعان» فقال: ر أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه 

سله والیوم الآخر والقدر بره وشره » أخرجه مسلم في صحيحه» وهو 
ول حدیث في کتاب الامان؛ الذي هو ول کتب صحيحه» وجاء في 
إستاذة أن عبد اه بن عمر رضي الله عنهما خدّث به عن أبيه؛ للاستدلال 
به على الایعان بالقدر» عندما سأله یی بن یعمر وحميد بن عبد الرحمن 
ای تیه ان كرون اف كران اراد لقان 
ساكل ين كاذ یت رای تاره ای هه ی ی 
ی a‏ عور ار مب ی وت 
ما قبل الله منه حتّی یمن بالقدر ثم حدّث بالحديث عن أبيه» وحدیث 
حبریل عن عمر من آفراد مسلم وقد مق الشیخان على إخراحه من 
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حديث أي هريرة وة . 

۲ _ جاء في القرآن آيا بات کر ولي ال أحاديث عديدة تدل على 
إثبات القدر» قال ll‏ « انا کل ی نم عَفتهٌ بقدر > وقال: 
وف آن ا لا ما ت الله ا وا وا آضاب ین رو 
الأرض ولا أنفیکم إل فى سب ین قبل أن اها ان ذلك على لَه 
سير 24 وام السنّة فقد عقد کل من الامام البخاري والامام مسلم 
ی صحیحیهما کتابا للقدر اشتملاً علی أحاديث: عديدة ق إثبات 
القد روی مسلم ‏ صحیحه (۲۹6) عن أن هريرة له قال: قال 
و اله ل , پوت القوى عا وب ابل شش الوم اجب 
وی کل خی احرص على ما ينفك» واستّعن بالله ولا مج وان 
أصابك شيء فلا تقل: لو انی فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتحٌ عمل الشيطان ». 

وروی مسلم (۲۰۵) باسناده إلى طاوس قال: « آدر کت ناسا من 
أصحاب رسول الله و یقولون: کل شيء بقدر» قال: و معت عبد الله 
بن عمر یقول: قال رسول الله قكل: کل شيء بقدر» حت العجز والکیس» 
أو الکیس والعجز ». 

والعجز والكيس ضدّان 00000 
ذلك ر قال النووي في چ الحديث :)5١5/١5(‏ « ومعناه ان 
اا SSN‏ 

وقال كلل رما منكم من أحد الا وقد كتب مقعده من امت 
ومقعده من النّار» فقالوا: يا رسول ! أفلا مکل؟ فقال: اعملوا [ فک 
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امس ثم قرأ و فما من أغطئ وائ @ وَصَدَقَ باشتی 4 إلى قوله: 
« ری 4 » رواه البحاري (4۹40) ومسلم (۲۰۶۷) من حديث علي 
8ن ۱ 

,ايت يدل على أن اعمال الاد العاكة در وق إن 
حصول السعادة وهي مقدّرة» واعمالهم السيّعه. مقدرّة. وتودّي إلى 
الشقاوة وهي را تاه لقن ار سا ای اش 0 
شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. 

اه عر رسي اودر کت لت ربراه 
كه يوماء فقال: يا غلام! اي مك كلمات: احفظ الله فلك احفظ 
الله بحده تحامّكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت وين بالل واعلم 
أن الأمّهَ لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كته 
الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ت يضر لك إلا بشي ء 
قد كتبه الله لكف رفت ا ا الف » رواه الترمذي 
۰۲۰۱۱ وقال: م هذا حدیث حسن صحیح ». 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رحب في کتابه حامع العلوم واحکم 
في شرح سین حدیثا من جوامع الكلم (40۹/۱)» وهو الحديث التاسع 
عشر من الأربعين النُوويّة. 

۳ الاعان بالقد ر له أرب مراتب لا بد من اعتقادها: 

المرتبة الأولى: عم لله الازلي في كل ما هو كائنٌ» فان كل کائن قد 
س به علم الله أزلء ولا يتجدّد له عم بشيء لّم يكن عالاً به أزلاء وقد 
سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم (۷). 
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الثانية: کتابة كل ما هو كان بو او احفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسین ألف سنة, لقوله 3: ر كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن 
يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء » 
رواه مسلم (۲۰۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

الغالفة: مشيعة الله وراه فان كل با هو كاي الم فا مه 
وكات وي لكك اسرد ما !اواك انها ی 
یکن» قال الله عز وجل: رت اد راد یا أن يَقُولَ له کی َيون » 
وقال: $ وما َشَآءُونَ لا أن بشاء له الْعَسَمِيرتَ 4. 

الرابعة: إيجاد کل ما هو كائ وحلقه عشیة ال وفقا لا علمّه را 
وكتبه في الوح المحفوظ؛ ES‏ 
الله وإيجاده. كما قال الله عر وجل: « آله حَلِقُ کل شین ء ‏ وقال: 
واه لكر وَمَا تَعْمَلُونَ 4. ۱ 

5 ما قدّره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله» ویْمکن أن عم الق ما هو مقدر بأحد آمرین: 

الأمر الأول: الوقوع» فإذا وقع شيء عُلم بأنّهِ مُقدّر؛ له لو لم يُقدّر 
لم یقم, فاّه ما شاء الله كان وما م يشأ لم يكن. 

الثاني: حصول الإخبار من رسول الله َة عن آمور تقع في المستقبلء 
مثل إخباره عن الدّجّال ويأحوج ومأحوج ونزول عيسى بن مريم؛ وغيرها 
من الأمور ال تقع في آحر الزمان» فهذه الأخبارٌ تدل على أن هذه الأمور 
لا بد أن تقع» وأنّه سبق يما قضاء الله وقدَره ومثل إخباره عن أمور تقع 
قرب زمانه يه ومن ذلك ما حاء في حديث أبي بكرة ل قال: معت 
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اي ك على النبن والحسن إلى جنبه» ينظ إلى الناس مرّة وإليه مرف 
ویقول: « انی هذا سيّدء ولعل الله أن يُصلمَ به بين فمتين من المسلمين » 
رواه البخاري (۳۷45). 

وقد وقع ما خر به الرسول كل ني عام (1١4ه)‏ حيث احتمعت 
كله ااا وسّمي عام الجماعة؛ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
هموا من هذا الحديث أن الحسن ل لن يموت صغيراء لسعو د 
يحصل ما أخبر به الرسول َة من الصلح» وهو شيء مقدّرٌ علم الصحابة 
0 

ار 5 والإيمان بالقدر خیره وشرّه لوه مره وکل ذلك 

قد رة الله ربا » جاء في حديث جبريل: « وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشره »» جاه خالق کل شيء ودره قال الله عر وحل: « له 
خدلق ڪل سىء 4 كك و ولق كل شىء فَقَدَرٌَد تقد تقدیرا » فکل ما 
هو كائنُ من خبر وشرٌ هو بقضاء الله وقدره؛ ومشینته رده وأمّا ما 
جاء في حدیث علي 8 كنا ني دعاء النبي 256 الطویل وفیه: و والخیر كله 
ف بنك الع لیس بل رواه مسلم (۷۷۱)» فلا یدل على أن 
لا يقع بقضائه وخلقه وإِنَّما معناه أن الله لا یلق شرا محضاً لا يكون 
للكية بول ور کب فلن فانده تب من الوجوه؛ وأيضاً الشر لا يُضاف 
RS‏ < الله 
خللق کل شن ء ‏ وقال: ظ إنا کل من نء حَلَقَتَهُ بقدر > تأدب مع الله 
بعدم نسبة الشر وحده إل اه وهذا جاء فيما ذكره الله عن اه 
بنسبة ابر زلیه» وذکر الشر علی البناء للمجهول» قال اله عر وحل: 
« ون لا کذری رايد یمن فى لأر ضام اراد پم رَجُمَ رد 4. 
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1 من مراتب القدر الأربع كما مر قريبا مشيئة الله وإرادثه» والفرق 
بین الشينة والارادة أذ الشيعة لم تأت نف الکتاب والسة لا لعین کون 
قدري» 23 الارادة فائها تأي لعن كوني ومع ديني شرعي» ومن يها 
لغئ کون قدّري قوله تعالى: ونر یناث اصح تک 
إن كان الله بريد وه وقوله: « فمن برد آله أن یی يهم رح 
صد رهد للاسللم و أن يض يَضِلْهُء جعل صَدْرَه صَيّقَا حرجا 4. 

ومن بحيء الإرادة 0 قول الله عز وجل: « يريد آله بكم 
اسر ولا يرِيدُ كم اقب وقوله: « ما ما تذل ليجل علیعکم من 
ج لیکن يريد د میرک لیم نعمتهد لیک نکم تفکرورت ۹ 
ی ھن اراد أن الإرادة الكونية تكون a E‏ 
ER‏ وأمّا الارادة الشرعيّة فلا تكون إلا فا پم اوق ها 

Me CAN 
في حقّ من لم يحصل له التوفيقٌ من الله وهناك كلمات تأي لمعن کون‎ 
وشرعي» منها القضاء» والتحرم, والإذن» والکلمات والأمر وغيرهاء‎ 
ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لما من القرآن والستة في كتابه شفاء‎ 

العليل» قي الباب التاسع والعشرين منه. 

۷ ما قدّره الله وقضاه و كتبه في اللوح احفوظ لا بد من وقوعه» ولا 
تغيير فيه ولا تبدیل» كما قال لله عر وحل: « مآ أَصَابَ ين مُصِمبَة فى 
الأزض ولا ف شیک 1 فى ڪس ین َل أن تما 4 وقوله كليل 


» رُفعت الأقلام» وحفت ا 


وط 
E ME,‏ ما اء ویثبت وَعِنْدَهد ام 


ألكتب ». فقد فسّر بأن ذلك يتعلق بالشرائ » فينسخ الله منها ما يشاء 
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وپثبت ما يشاء» حي ختمت برسالة نبيّنا محمد كله ال نسحت جيع 
الشرائع قبلهاء وفْسّر بالأقدار البى هي في غير الوح المحفوظء كالذي 
یکون بأيدي الملائكة» وانظر: شفاء العلیل لانن القيم > في الأبواب: الثاني 
والرابع و والسادس» فقد دذکر قي باب E‏ حاص بعد 
التقدير في اللوح احفوظ. 

وأما قوله کسٌ: ر لا یرد القضاء الا الدعای ولا يريك ق ال 
ابر » آحرجه الترمذي اكد وحسنه» وانظر: السلسلة الصحيحة 
بان (155)» فلا يدل على تغیر ما في لوح افوظه اّما يدل على 
انالك اه شور ودر آسبابا لتلك السلامة, والعین أن الله 
دفع عن العبد شرا وذلك مقدّرٌ بسیب یفعله وهو الدُعای وهو مقدّن 
و کذلك قدّر أن يظول عم الانسان وقدّر أن يحصل منه سيب لذلك» 
وهو البر وصلة الرّحمء فالأسباب شما نيا بقضاء الله وقدره 
تكذللف بان ای قود و هن بره أن بط له ف ره أو فنا لین 
ابره فليّصل رحمه » رواه البحاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (5551)) وأحل 
كل إنسان مُقدر n‏ یتخی كما قال الله 
عر وحل: « ولن يخر له فسا ذا جاء اجه 4 وقال تعالى: : ( لكل مه 
أجل ذا جَاءَ أَجَهُم لا ی ولا يَسَتَقَدِمُونَ 6 وکل من 
مات أو قتل فهو باحله ولا يقال كما قالت العتزلة: إن القتول قطع عليه 
أجله. وله لو لم يتل لعاش إلى أجل آ: حر؛ فان کل انسان قدر الله له 
له ا وقدر مدا الأحل أسباباً» فهذا يموت بالرضء وهذا يموت 
بالغرق» وهذا يموت بالقتل» وهکذا. 
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۸ + موز الإسكاح ر على ترك مأمور ولا على فعل محظور» 
فمن فعل معصية لها عقوبة محدّدة شرعاه واعتذر عن فعله بان ذلك قدره 
فإله عاقب بالعقوبة الشرعية» ویقال له: إن معاقبّك هذه العقوبة قدّن 
وأا ما جاء في حديث مُحاحّة آدم وموسى في القدر فليس من قبيل 
الاحتجاج بالقدر على فعل معصية» وإِنّما هو على المصيبة الي كانت 
بسبب المعصية» فقد روى البخاري (۰)۳4۰۹ ومسلم )٠٠١۲(‏ عن أي 
هريرة نه قال: قال رسول الله :ر احتجّ آدمُ وموسی» فقال له 
موسى: أنت آدم الذي أحرحتّك حطيئئك من الجنّة» فقال له 0 | 
موسى الذي اصطفاك الله e‏ مر قدّر علي 
قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله : فحج آدمٌ موسی» مرتین ». 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا 
الیدیت, فذکر ما فل ی ناه من أقوال اطا وذکر الآيات الى فيها 
اام الشر کین علی شرکهم بالقدر» وأن ال کی ا باقون 
على شرکهم وكفرهم, وما قالوه هو من الحقّ الذي أريد به باطل» ثم 
ذكر توحيهين لمعن الحديث» ما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» والثاني 
من فهمه واستنباطه» فقال (ص:۳۵۹ - ۳۶): ر إذا عرفت هذاء وت 
عرف ماك وأسائه وصفاته من آن يلوم علی ذنب قد تاب منه فاعله» 
فاجتباه 1 بعده وهداه و اصطفاه؛ و آدم آعرف بربه من أن يحتجّ بقضائه 
وقدّره عل معصيته» بل اما لام موسی آدمّ على الصيبة ال نالت الذرية 
بخروجهم من الحنّة» ونزوهم إلى دار الابتلاء وامحنة» بسبب خطيئة أبيهم». 
ف برها غ ی اا الى نالت الذريّة» وغذا قال 
له: أحرحتنا ونفسّك من الحنة» وني لفظ (خيتتًا)» فاحتج آدمٌ بالقدر على 
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المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة ال نالت الذريّة بسبب خطيئتي كانت 
مكتوبة بقدره قبل خلقي» والقدر يُحتج به في المصائب ذو ا اب 
أتلومني على مصيبة درت على وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنةه هذا 
حواب شیخنا رهه ای وقد يتو جه حواب آحر» وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفمٌ في موضع ويضرٌ في موضع؛ فینفع إذا احتجّ به بعد 
وقوعه والتوبة منه وترك معاودته» كما فعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ 
ذاله من التوعید و معرفة آمیاء لربٌ وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر 
والسامع؛ لأنّه لا يدفعٌ بالقدر أمرا ولا هيا ولا تبطل به شريعة» بل يُخبر 
بالق احض على وجه التوحید والبراءة من الحول والقوّة» یوضحه أن آدم 
قال لموسى : أتلومّني على أن عملت عملاً كان مکتوباً على قبل أن آحلق» 
ET‏ مسري ونان اناتسف كان یکین انب 
نب عليه ولامه» حسُنَ منه أن يَحتجّ بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أمر 
كان قد قُدّر علي قبل أن أخلق, فا م يتدفع بالقدر حقاء ولا ذكر ححا 
له على باطل» ولا محذورّ في الاحتجاج به وأمّا الموضع الذي يعر 
دای ل سيد ؛ بان يرتكب فعلاً رما أو يترك واجباء 
8 لائې فیحتج بالقدر على فاه اقل سر يكن 
yS‏ 


E‏ ء آله 


نا و روط رکه لا :ین ما 
من تین له خطأ نفسه وندم وعرّم کل العزم على أن لا يعو فإذا لا 
لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله» وئْکتة السألة آن اللوم إذا 
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ارتفم صح الاحتجاجٌ بالقدن وإذا كان اللّومُ واقعاً فالاحتجاجٌ بالقدر 
0 

۱ وقوله: ر تعالى أن یکون في مُلکه ما لا رید أو یکون لاد‎ - ٩ 
عنه غنّى+خالقاً لكل شيء إل هو رب العباد ورب اعمالهم ؛٠ ودر‎ 
» لحركاتهم وآجالهم » الظاهر أن في وله 5 حالقاً لكل شيء لا هر‎ 
» سقطاً يدل عليه ما قبل تقديره: ر وأن يكون خالقاً لكل شيء إلا هر‎ 
وي هذه ات كلها رد د على القدرية الذين يقولون: إن العباد يخلقون‎ 
أفعالهم, 17 لله لم يُقدّرها عليه فان مقتضی قولهم هلا أن فقا شاد‎ 
وقعت في ملك الله وهو لم يُقدّرهاء وهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن‎ 
اله ون الله ليس خالقاً لكل شیء بل العباد حلقوا أفعالهم» والله سبحانه‎ 
وتعالی خالق العباد وخحالق أفعال العباد» فهو خالق الذوات والصفات»‎ 
» كما قال الله عر وحل: فل آله خلق کل من وهو آلْوَحِدُ آلقهر‎ 
وله‎ ١ وقال: 7 ڪل سل سىء وهو على کل شم وکیل )» وقال:‎ 
.) خروم تَعَمَلونَ‎ 
ال ا القدر فرقة اله هم رة الذین سرا عن العبد‎ > 
الاحتیان ولّم يجعلوا له مشيئة وإرداة» وسوا بين الح ركات الاختيارية‎ 
وا ركات الاضطراريت ان کر ح رکاقم عترلة حرکات‎ 
الأشجارء و حركة الا کل و الشارب ا والصائم رةه‎ 
اا لس اسان ليها كسب ولا اراد وعلى هذا فما فائدة ارال‎ 
الرسل وإنزال الكتب» ومن المعلوم قطعاً أن للعبد مشيئة وإرادة» يُحمّد‎ 


2 


على أفعاله الحسنة» ویثاب عليهاء ويُذمٌ على آفعاله السيّئة ویعاقب عليهاء 


5 
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کحركة الرتعش فلا یقال: ا ف یقول 
النّحويُون في تعریف الفاعل: هو اسم مرفوعٌ يدل على من حصل منه 
ت أو قام به» قاف بحصول الحدّث: الأفعال الاختيارية الى وقعت 
بعشيعة العبد وإرادته» ومرادهم بقيام الحدّث: ما لا يقع تحت المشيئة» 
کالوت والمرض والارتعاش ونحو ذلك فإذا قيل: اكل زيدٌ وشرب وصلى 
وصام فزیدٌ فیها فاعل حصل منه اذكه الذي هو الأتكن والشرب 
والصلاة والصيام» وإذا قیل: مرض زید أو مات زید أو ارت دافن 
ادت لیس من فعل اريت وما هو وصف قام به. 

وأهل اة وابماعة وسط ب بین اطبرية الغلاة ى الاثبات والقدرية 
النفاة؛ هم أثبتوا للعبد مشيئة» وأئتوا للربٌ مشيئة عالت و 
امد تابعة مشيئة له كما قال الله عر وحل: لمن طَآء ينم أن يَسَْقم 
() وم َسَآُونَ الا أن شام اله لب لعل 4 فلا يقع في ملك الله ما 
5 يشأه الله بخلاف القدرية القائلين: إن العباد يخلقون آفعالهم ولا 
یعاقب EE‏ ی که زر تیه 
كذ یحاب عن السوال الذي یتکرر طرحه» وهو: هل العبد مسیر و 

مُخيّر ؟ فلا يُقال: اه یر بإطلاق» ولا مُخيّرٌ بإطلاق» بل يُقال: نه محیر 
باعتبار أن لمعه وزاك وأعماله كسب له يُثاب على حَسسّنها ويُعاقب 
على سيّئهاء وهو مسيّرٌ باعتبار اله لا يحصل منه شيء حارج عن مشيئة الله 
وإرادته وحلقه وإيجاده. 

د « يُضل مَن يشاى یله بعدله وبهدي من یشای 
وه بفضله. فكل مسر بمَيْسيره إلى ما سبق من علمه وَقَدَرِه من 
شقي أو سعيد ». 
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هداية کل مُهتد وضلال کل ان کل ذلك حصل عشيعة ال 
وإرادته» والعباد قد بيّن الله هم طریق السعادة وطریق الضلالة» وأعطاهم 
عقولا یمیزون با بين النافع والضار» فمن اختار طریق السعادة فسلکه 
انتهی به إلى السعادی وقد حصل ذلك عشينة العبد وإرادته» التابعة لمشيئة 
اک وراد وداک فش عن اللو جما و اتسار طاريق ال 
وسلکه انتهی به إلى الشقاوق وقد حصل ذلك عشيكة العبد وارادته» التابعة 
مشيئة الله وإرادته» وذلك عدل ‏ من ال سبحانه قال امغر وحل: والة 
تجعل له یتین () ولسانا و شفتير © وَهَدَيَْهُ آلنجدّین ») أي : طريقي 
الخير والشر وقال: إن تن یل نا شاک وم كقُورًا » وقال: 
« من ید آله ف و مهد وم يلل فن مد لَه ول مدا . 

واشداية هدایتان: هداية الدلالة والارشاده اقلق افيا لكل أحد 
وهداية التوفیق» وهي اه لمن شاء ا اک ومن أدلّة افداية الأولى 
قول الله عر وحل لبيّه : $ وت لد ال صرطر تُسْمَقِيرٍ 4 أي: 
نك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلة المداية الثانية قول الله 
عر وحل: « ك لا وی مَنْ أحْبَبِتَ ولیک له دی من یشاء » وقد 


جمع الله ييخ 00 في قوله: « وال ذغوا رل دار للم ودی من بشاء 
ال جر شُشتقم 4 فقوله: « وله يَدْعْوَأ رل دار الم 4 أي: کل أحد 


فحذف 000 ا 0 0 هي هداية الدلالة والارشاد» وقوله: 
۵ و دی من یَشاء ال صرّط م مُنتقم 4 أظهر الفعول لافادة اقصوص 
وهي هداية التوفیق 

وقد أورد شیخنا الشیخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في کتابه 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حکایتین 
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توضّحان قباد مذهب العترلة ق باب القضاء والقدر فقال: :رودو لما تناظر 
بو إسحاق الاسفرائيني مع عبد الحبار المعتزلي» قال عبد الحبار: سبحان 
تناها ین فصن آن العاصي کالسرقة والزن عشيتة العبد 
دون مشنيفة الله أن الله آعلی م أن يشاء القبائح في زعمهم» » فقال 
ابو تفه كلم ين ازيد عباط نش وال سبحان من لا يقع في ملكه 
الا ها قاي ال ع اللجانة اننا فاق ويعاقبني عليه؟ فقال أبو 
سحاق: أتراك تفعله ا علیه؟ اانت ارب وهو العد؟! فقال عبد الحبار: 
أرأيت إن دعاني ال امدق دنع على پر کف انرا أحمن إل ام 
أساء؟ فقال 5 إسحاق: إن كان الذي وناك o‏ للك اك كله اما 
وان كان له: فان أعطاك ففضلء وإن منعك فعدل» فبهت عبد الجبار» 


۱ 
ا 


وال اكور والّه! ما طذا جواب! 


2 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عُبيد وقال: ادع الله لي أن برد علي حمارة 
ا الهم إن : حمارئه سُرقت ولم ترذ سرقتها فاردذها عليه 
فقال الأعرابي: يا هذا کی ذعاءك' احبیت؛ :إن کانت سرت 5 


ورك 


یرد سرقتّهاء فقد يريد رَدّها ولا ترد ». 


3 3 * 


۳ م قوله: ,, الباعث اسل إليهم لاقامة الحجة عَلَيهم ,. 
١‏ أعظم نعم الله على عباده أن أرسل ع و و ۱ 
7 0 7 0 ا من الظلمات إلى و5 7 


557 مر هد 


وه أت انوا آله e‏ ¢ 0 سبحانه: و 5 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


۱ 2 وَمُنِذِرِينَ لملا يَكُونَ 0 ۳ حجة بَعَدَ SE‏ 4 
وقال: ‏ وان ین اَمَو ل علا فيا تَذِيرٌ 4 » وقال: « وم آزسلتا ين نی فى 
آلأولِينَ 4. 

3 الإبمان بار ساق من أصول الإبمان» وكذا الإبمان بالكتبء قال الله 
عر وحل: « لیس اليد أن تولوا أ وِجومکم قبل الْمَشَرِقٍ والمُفرب ولکن لیر 

من ام بان یوم آل خر واه وَالکتب والنبیسن 4 وقال: د امن 
آلوسول يما أنزل إا و ين تيه مین کل ءامن بان که وکرو 

وَرُسْلِهِء لا نرق تت اد ین سل > » وقال: « يَتأيجا لین سا 
اموأ | بالل وَرَسُوإِ وَالْككب الّذِى رل عل سول وا تب الى رل 
ين بل وَمَن یکفر بالل ویک و ور سل وَآليَوْمِ الاجر فقذ صل 
صللا بَعِيدًا 4؛ وق حديث 0 سال الرسول يه عن 
الإبمان» قال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر 
خيره وشرًه » وهو ی صحيح مسلم من حديث عمر لأكتة. 

۳ - رسّل الله عر وجل منهم من قصَهم علينا في القرآن ومنهم من لم 
يقصص قال الله عر وحل: « ولد اسلا رما ین قَبَلِكَ مهم من 
قَصَصتا عَلَيِكَ وینهم من ل تَقَمُص علیتک 4 وجملة الذين قصّهم علينا 
في القرآن مسة وعشرون, جاء في سورة الأنعام ثمانية عشر منهم ‏ قوله 
تعاى: ‏ وتللق حجنا نها نهیم عل قَوَِهء ترق رڪون كلقا 
إن تلك حَكيمُ علي ووب ما 2 اسحق قوت حكلاً هديا ولوا 
هدینا يِن بل وین ری او وسلیمی ویو ويوس وموي نی هرون 


کل جزی آلمخسنین ˆ © ورگرنا وی وَعِيسئ یاس کل ین 
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و £ ”يە 


الصطلجيرت © ورسمهیل والیسع وشن ولوضا ولا فَصَلتَا عَلى 
لْعلْمین 4 والباقون: محمد وآدم وهود وشعیب وصاخ وذو الکفل 
وإدريس. 

والواحب هو الإيمان الرسل والأنبياء چ من فش ومن 1 یقص 
رک ما كاب كد رودا لعا وول ( كَذَبَتَ 
وم ی مرن 4» $ دب عاد آلْمُرْسَلِينَ » ( كدت ثمودٌ الْمُرْسَلِينَ 4 
( بت َم وط رس ۰4 « كدب أصحب ية لسن » فقد 
كذبت كل أمّة رسولها. وأضاف إليها تكذيب المرسلين؛ لأن تكذيب 
واحد منهم تكذيب لمحميعهم» EE‏ ی E‏ 
بذلك الرسول الذي يزعم أنه آمن به. 

٤‏ - وأمًا الفرق بين التي ر أن الي هو من أوحي 
إليه بشرع وم یور بتبليغه» والرسول هو من من أوحي إليه بشرع وأمر 
بلیفه» لکن هذ! افریق E‏ 
قال الله عر وحل: « وکم رس من ني فى الأَولِينَ 4 0 < وم أَرْسَلنا 
ين فيلك من سول وكا يلا ذا تم ألقى الط فى نی ۰4 وذلك 
بدل علی أن اي ا امور بالتبليغ؛ وقال: 1 زا َلكَوْرَنةَ فبا 
هی وود 2 ۱ با اور لین أسَلَمُوأ لین ادوا لبون 
حبار يما حيطا ين کب ال وکائو عليه دآ 4 الآية» فهنه 
ارتل ملي اد ها E‏ جع رودي OAS‏ 
ويدعون إليهاء وعلى م أن يقال في الفرق بين الرسول وا 
إن ال ول من أوحي | إليه بشرع ادل عليه كتاب» وابِي هو الذي 
أ وحن إليه بأن يلغ اه سابقة» وهذا هو المتفق مع الأدلّة لکن یبقی 
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E as‏ اث 
مر رز لش #8 e‏ بلغ مآ أنزل إلَيّلك ین 
عد 2 


0 4 وقال: « تا آلب یم رم مآ ال 
زوك 2 وقال ف موسی: « ودک الكتب مُومی إن ان لصا 
وگن رَسُولاً نيكا » وقال في إسماعيل: ١‏ دزی الكتب إنتجيل إن گان 
صَادِقَ الوغد ون ولا نيا » ونبينا محمد كك ئرل عليه لوحي رلا 
وم بور بايغ ثم أمر بعد ذلك بای بنو: ی یچ قر 
ندز 4 ولهذا قال شيخ و محمد بن عبد الوهاب - رحه الله 5 
الأصول الثلاثة: ر بی ب « اقرا 4 وارسل بط م4 » وعلی هذا 


فیقال: اي من أوحي إليه وم يمر بالتبليغ ف وقت ماء أو أمر بأن يبلغ 
شرع شارف 


وه و عم سفن مي ص ريس 
آللّهُ لَك ای ا 


* > 26 
5 . قوله: ر ثم ختم حم الرسالة والنّدارَة والتبُوة بمحمّد ليه کش 
فجَعَلّه آخر الرزسلین, بَشيراً وكذيراًء وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منیرا 
واتّل عليه كتابّه اكيم وشرح به ديته الوم وهای به الط 
المستقيم ». 
اعظم نعمة أنعم الله تعالى يما على الحنّ والانس تي آخر الزمان أن 
بعث فیهم رسوله الکرم عمدا لق فدلهم على کل يل وحذرهم من 
کل شر قال الله عر وحل: ( لَقَدَ مَنّ اله على امین لب فوم 
رسولاً ین أنفیهم يعوا عَلَهِمْ ءاي وُر ڪيم هم لب 
نیمه ون كَانُوأ من بل لن صلل مين » وقال: « وما رلك | 
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مر گر مر 


کافة ؛ لس بشما وتذیر) ون کر الاس لا یَعلَمُورت . وقال: 
١‏ قل تايها آلناس إن سول حبنًا ): وقال: « یتأهل 
آلککس قَدَ امک ر سولتا بين كم عل ین ن سل آن د تقولوا ما سا 
نیم ولا تذیر فقد جا كم موی واه على کل سنَىْء قدي وقال: 
«فل آوی لل أن اي نهر بن أن ان میت راب يجاو 
إلى آلاشد اما بي ولن نشرك بریتا أحَدا 4» وقال: و ضرف ای 
ترا یناج تنئیفوت لزان كلما حطروه الوا متا فلا قضی 
لوا رل فزیهم رین © قالوا: يَهَوْمَئَآ نا سوفتا تب آنل 0 
مُومی مُصَدَِا لاب يديه یی إلى لحف وال طريق مسقم قم و ينفو 
آچییوا داعی أله واوا و ت مم ی ترش طا یر 
© ون لانت دای آنه فیس بمُمجز فى الأرض ول لد ین دوف 
لیا ؛ أزبلك فى صلل م نٍ». 

و نكا عند ككل د دغر ابه نامه تفر كل إنسي 


\e 


1 


وحن من حين بعئته وك إلى قيام الساعة وأمة الاحابة هم الذین وفتهم 
الله للدحول في دینه الحنيف» فشريعئه يه لازمة للحن والانس والدعوة 
إليها مُوجّهة لهم جميعاء ليست لأحد دون أحدء بل هي للجميع» قال 
رسول الله و: ,, والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي اح من هذه الأمّة: 
يهودي ولا نصرانء نم عوت ولم يُؤمن بالذي ارسلت به» الا کان من 
أصحاب النار » رواه مسلم (۲4۰). 

فالیهود والتصاری بعد بعثة نیا محمد 345 لا ینفغهم زعمهم الهم 
أتباعٌ موسی وعيسى» بل يتعيّنُ عليهم الاعان نينا محمد يك الذي 
سم در انون دين را ا ولع و عونا 
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عم نم وك 


کان مد با حدر ین رَجَالِكُمَ ولکن رسُولَ لله وَحَاتَمَ مایمن 4. 

وقوله: , وأنزل عليه کتابه الحكيم» وشرّح به ديه القوم »» قال الله 

عر وحل: $ وارلا بت الب بالق مُصَدَهَا لم يوت يديه من 

لحب را 4 فهنه الآية تدل على أن اراد ل لل 

۳ الاش واسنة رول الله شارحة للکتاب وموضّحة له» كما قال 
الله عر وحل: ۾ وارلا یلك آلڏِ ڪر لب لئاس ما رل الم وله 
یروت ولا بد من العمل بما جاء في الكتاب والسّة» ومن كفر 
اله فقد کفر بالقرآن وال اهز وجل فرض الصلوات الخمس والز کا 
والصیام والحج, وببائها وبيان غیرها حصل بالسُنّة» فالله قد آمر باقام 
الصلاة» وسنت المنّّة أوقات تلك الصلوات وعدد رکعاقا» وبينت 
کیفیاقا؛ وقال 2: , صلوا كما رأيشموني اصلي » رواه البخاري (2۳۱). 

وأمر بإيناء الزکاق وينت السّنّة شروط وحوها؛ وأنصباءها 
ومقاديرهاء وأمر بالصيای E,‏ اا 

وأمر با وسن الرسول 5 كيفياته» وقال: ر لتأحذوا مناسككم 
فاي لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حَجتي هذه » رواه مسلم (۱۲۹۷). 

وقوله: « وهدى به الصراط المستقيم »» قال الله عر وحل: < وائلق 
دى إِلْ صرّط مُسْتَقِي م 4» وقال: « وت رمع E‏ هراط مسقم » 
وقال الله عر وحل: ( ون هنذا صِراطى م مُسَتَقِيمًا فیدر 1 وا یو الشبلٌ 
عرق یکم عن سل دلگ ونم يد تون 4 نسبل اهداب 
مقصورٌ على اتّباع الي كك ولا يعد الله لا ما جاء به رسوله الكريم 
کی ولا طريق وصل إلى الله الا باع ما حاء به كَل. 
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وحاحة السلم إل افتاية ال الصراط لشفي اعظم من ا 
الطعام والشراب؛ لأن الطعامٌ والشراب زاده في الحياة الدنياء والصراط 
المستقيم زاده للدار الآخرة» ولهذا جاء الدعاء لطلب المداية إلى الصراط 
المستقيم في سورة الفاحق التي تحب قراءئها في كل ركعة من ركعات 
الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلت قال الله عد : « آهدئا الط 
المستقم © صرّط آلذین أتعمت عَلَيْهِمَ عير الْمَعْضُومي عليه ولا 
لصا 4» فالسلم يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ربه صراط المنعم 
عليهم من النبیین والصديقين والشهداء والصالحين» وأن يجتب طريق 
المغضوب عليهم والضالين» من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدين. 

ند ی 235 بو والانس إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه 
لله عر وحل به في قوله: زک هيدا را وتا( ود إلى 
آله باذنه وَسِرَاجًا ورا دوم الله عر وجل ف هذه الاية 1 سراج 
منير» يُضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى» وهذا أيضاً هو معن 

۳ ۰ هه رم .للا سے براه مص ۳ ۳ وك 
النور الذي وصف به القرآن في قوله: « فتایئوا باه وَرَسُولِهِ والئور آلذٍی 
لتا 4؛ فنور القر آن ما اشتمل عليه من افداية إلى الصراط الستقیم. 
* د 6 


0 » قوله: , وأن السّاعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يَبِعَثْ من 
یموت كما بدأهم یعودون " 

١‏ علمٌ قیام الساعة احتصٌ به الله عر وحل » ففي صحیح البخاري 
EWAY)‏ آن سول الله كد قال: ر مفاتیح الغیب حمس لا یعلمها إا 
لله » وآخرها: بر ولا يعلم مي تقوم الساعة إلا الله ». 
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وكان يك عندما يُسأل عنها يُجيب بذكر بعض أماراتهاء فلا یعلم 
أحدٌ غير الله في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر يكون قيامهاء 
وقد جاء في السّنّة عن الرسول كَل أنّها تقوم يوم الجمعة» قال: « خيرٌ يوم 
لغيه ااه وم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه أدحل اب وفيه 
أحرح منهاء ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة » رواه مسلم و .)۸١‏ 

۲ _ والساعة يُطلقٌ ویراد يما الوت عند النفخ في الصورء .كما قال 
: ر لا تقوم الساعة لا علي شرار اس » رواه مسلم (۲۹4۹) وکل 
من مات قبل ذلك فقد جاءعت ساعتّه وقامت قيامته» وانتقل من دار العمل 
إلى دار الجزاء. 

وتطلق ویرادٌ كا البعت» كما قال الله عر وجل في آل فرعون: « آلناژ 
برضو علا غذوا ویک يوم تقوم م آلاعَة أَدَجِلُوَا ءال فرعت 
سد آلْعَذَابٍ 4 » وقال: « وقال الجن کفروا لا تأتیتا الشاعة قل بی وی 
نم » وهم ما آنکروا البعث کما قال الله عز وحل: زعم 


31 مگ َه هو ۱۳ سم هه ei e‏ ری 
نين كفروأ أن لن يعوا ل ۽ لَعْتَكَونَ ا وَذَلِكَ 
على آله يَسِير4. 


۳ - قوله: و وان الساعة آنية لا ريب فيهاء ناعنك من 
یموت. كما بدأهم یعو دون قال الّه عز ١ E‏ ان آلكاعة لوب لا 
ریب فیها ولیکن کت الاس 1 يُؤْيْنُوت › وقال: $ وََذَالِكَ عبرا 
عم لِيَعلَمُوَا أ وَعَدَ آله حى ون ألسّاعَة لا یب ها وقال: « ذَلِكَ 
بان آله هو آل وان نحي ألو وان عل کل ش َء قير وچ ون آلشاعة 

ان لا ریب فسا وَأ آله بت من فى القبُور 4» وقد نص في هذه الآية 
على بعث من في القبور؛ إذ الغالب على الناس أنُهم يدفنون في القبور 
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والبعث یکون لكل من مات قير أو ۸ ره کما قال لقع وحل: 
وفوا پال جهد تنیز ا بعت له من یم َل وَعدًا علي قا 
وین شیر نامر س لا يَعَلَمُورت 4» وعبارة المؤلف: « وأن الله يبعث من 
eT‏ کل مخ مات دن ای الو" قترو وله شتا هذه العبارة 
لشمولها. 

نك تیان افر لاسر ار القع بماك تالاه أن 

الامر الأول: التبیه ملي الانسان ول مرّق قال الله عر وحل: < اول 
راسي أن حلفت ین نطق إا هو خی ین () وضرب لا نله 
یلق ٠‏ قال من يخي اطع زمی زییم 2( فل يُخيما رت ناما 
ول مرو مر وهو يكل ڪل علي 4 وقال: « وهو اذى يدوا آلَْلقَ رده 
هو ور عليه وه من الأعلى فى لسوت وآلازض وهو الْعَزِيرُ 
لْحَكيمٌ 4. وقال تعالى: « یه آلٽاس إن کنشم فى ریب ین آلْبَعثٍ فن 
لقتکر ين تراب تم ين نطفَة د م ین علق ر ين عوقو وبر لو ). 
رقال سبحانه: ‏ يوم تطوى آلماء ڪي المَجِلٍ ڪُب كما با 
ال و و وعدا علیناً نا کنا فجِليرت > وقال: بالق 
لال بل مرف نس ین خلت جد ير » وقال تعال: « سب آلانسنن أن 

وك شدی وت ال ططق تی مي مق د فم گن علق تعلق قدو فسوی 
© تل بنه الج الذكر وا © اليس ذَلِكَ بِقَسِرٍ عل أن يى 
ألو 4. 

الأمر الثایی: التبیه باحیاء الارض بعد مر قا قال لطر وج 


1 


£ ۶ 
لِك بان 


7 
مدة ذ 


۳ ليه 2 1۳2 رت رابت ين 


وَتَرَى الازضرت هام 


ڪل روج بويج © ذا 
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شىء قَدِيرٌ © وان آلسّاعَةَ اه لا ریب فما ور هیبعت من فى الْقَبُورٍ 4) 
وقال سبحانه: « ین انیس انلك ی اضعا 2 فَإِذَآ أنرَلْتا ی 
الماء رت بت إِنّ آذی أَحَيَامًا لمحي الم نه عل کل شی 

قَدِيك 4 وقال: وج العئ ین الْمَبَتِ وخرج لْمَيْتَ من لح شي 
الازض بَعْدَ ما وكُذَالِكَ غخرجورت ». وقال تعال: « وی درل هت 
آلشمام مآ بقدر انرا یمه بل ميا ديك غزجُورت 4. وقال عر 


«وتزلعا ین آلشماء ما رگ فا پم جس وب ا خصید 05 
والنخَل باسقت ۳ طع 9 ررق یبد وَأَحْيَيْنا ی ده میم 
ر ص ولو 


كد لك رن 4 وقال تعالى: « وَهوَ زک یرل لریح؛ شرا بیت یدی 


ریب حَمَنَ إِذآ اقلت سَحَابًا ثقالاً سُقَسَهُ لبر میت فانرّلنا به الماء 
حرجنا پو ین کل مرت + کذ یلک خر موق لک ناکرت 4 
وقال: « وله الى أَرَسَلٌ آلرییح فثییر سحابا فسقتة إلى بل قابا به 
الأرض يَعْدَ موعا ارت الششرز». ۱ 

الأمر الثالث: التنبیه بخلق السموات والأرض وهو أعظم من خلق 
الناس» قال الله عر وحل: ( حلي اموت وڙ ضا ڪر ِن لن لئاس 
ولك کر الان لا يَعَلَمُونَ » وقال ا يروا أن ال انی 
علق ار وآلازض ول : يى صلقهن بقدر عل أن نيت الكو بل 
نهر عل کل سىء دی 4 وقال تعال: ‏ أُوَلَيِسَ الى علقَ آلسَمَوَتِ 
لازض يقر عل أن تلم . بك وهو للق ليم ». وقال تعالى: 
« او یروا نله الى حَلَقَ مت وَلْأَرَضَ قَادِرٌ عل أن لق مه 
وَجَعَل هر أَجَلا 1 ریب فيه فأ الظلمون إلا كفورًا 4 وقال: ‏ نتم آشد 
لقا آم آشباء بها الآيات: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير دوع 


هه البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد الى كانت في الدنيا 
لتلقى مع الأرواح الثواب والعقاب» وليس لأجحساد بجديدة ١‏ تکن 


2 


موجودة الدنیا» وهذا هو الذی استبعده. الکفا و أنکروه. قال الله عز 
وحل: بل یا آن اهم مذ بر فقال اكرون هذا یت 
© یذ ینتا وکا تیا ذلك جع بَعِيدٌ 2 قد عَامّنا ما تتقص آلازض یام 
وژعندتا کیب حفیظ 4 فبین سبحانه أله عالم بكل رة من ذرّات 
آحسادهم الي تنقصها الأرض منهم. فیعیذها كما كانت فیبعث ذلك 
الیت بجسده الذي ی وقال تعال : $ ود قال ترمجم رب 
آرنی كيف تُحي اموق قال أَولم د وین كال ب وکن لین ی" 0 
فا ِن لطتر فَصُرَهنٌ بل جع عل کل جبل ین جز ر 
آذعهس سخا واغلم أن آله عریژ کم ۰4 ول کا 
عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيور الأربعة 
وخلط الحومّهاء وجعل على كل e‏ 
فتجمّعت أجزاء كل طائر» حى عادت الطيورٌ على ما كانت علي وأنت 
الي 


۳ 


وقال تعال: « وَیوَم بخشر 00 إلى لثار فَهُمْ پوزغون ©© حَمَنْ إِذَا 
ما جاوما سید عَلَييِمَ سَمَعْهُمْ وابَصرهم وجلودهم بما كانُوا يَعَمَلُونَ © 
الوا دهم لم شهدم ر عَلَيْنا هآ الق گل نر وهر 
حلقکم ول مرق وله ُرَجَعُونَ و وما کش ترو رون أن یبد علیکم مغر 
ول اتصرکم و 5 وك وکن ترآ آله ل کی كا لنچ 
۱ در نکر الى نشم بریکز ردنر فاصبَخثم م ین اين 4 وهده 
الآيات تدل على آن الاأحساد الى في الدنيا هي الي مت و شهدت 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الأسماعٌ والأبصارٌ والحلودُ بالعاصي الي عملها أصحابها. 

ومتل هذه الایات قوله تعالى: و لیم عبر عل مین نکم 
۳ 
ایدیم و تشہد ازجلهم بما كوا د يَكسبُونَ 4 وقوله تعالى: يوم تشہد تنبد عله 
أل تم مرجم یما گائوا مون ). 

00 على ذلك من ال حدیث قم الرحل الذي أوصى بنيه إذا 
ناك E‏ جاده و ملس امد 
فأمر الله عر وجل البحر بأن يُخرج ما فيه» والبّرّ بأن يخرج ما فيه» حى 
عاد الحجسدٌ كما كان» والحديث رواه البخاري (505/)» ومسلم 


(۲۷۵۰) من حديث أي هريرة و . 
+ + % 


» قوله. 1 وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين 
احسنات. وصفح م هم بالتوبّة عن كبائر السیثات» وغفر ٠‏ هم الصغائرً 
باجتناب الكبائر» وجَعَلَ من لَم یشب من الكبائر صانرا إلى مشینته إن 
له ا يَغَفِرٌ أن يشَرَكَ به ویغفر مَا دون ذَّلِكَ لِمَن ياء ۹ 

١‏ من فضل الله عر وجل على عباده أله يُضاعف هم احسنات؛ 
ومن عدله أله يُحزي على السبّئة مثلهاء ل اه BE‏ ماه 
پا حسَكة فله, عشي أمكالها ومن جا يآلشيقةٍ قلا الا ها وهم لا 
يُظلَمُونَ 4» وقال: « من ام بلحس له ره وهم ين قرع نیا 
ءاینون © وَمّن جا بالكيقة کی وُجُوهُهُم فى لار هَل رت إلا ما 
کم تَعَمَلُونَ 4 وقال: من جا و من اء بال 
فلا ری أأيرت عیلو لیات الا ما كانُوأ يَعَمَنُوَ 4 وقال: « مثل 


A ef 


۳ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دواع 


لذبن يُحفِقُونَ أُموَلَهُمَ فى سيل له کل حو بت سبع سابل نی كل 
سد َال یز وال بش یت یت یفام a,‏ عيطت ونان وم د 
ی بُقرض له قرضا سا فة لد أضَافا كغ 4 وقال 5 
که آدم یضاعف؛ السنة بعشر آمثافا لل سبعمائة ضعف» 
قال الله عر وحل: إل الصوم فإلّه لي وأنا أحزي به ... » الحديث» رواه 
مسلم (۱۱۵۱) من حدیث a‏ 

a‏ ل ل ل ا رضي 
الله عنهماء عن اي ي فيما يرويه عن ره عر وحل قال: 0 کتب 
لسر ا دا ۱ 
عنده حسنة كاملة» فان هو هم با فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم یعملها 
كتبها الله له عنده حسنة کاملق فان هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 
و احده ». ۱ 

وقد فا تا و شاه ان ا كان مير اغالا وا ره 
عنها مرض أو سفر کتب الله الاق حال سفره ومرضه مكل ما کتب الهاي 
حال صخته واقامته» لقوله فده رن (ذا مرض العبد َو سافر کتب له مثل 
ها 05 هما ات تام رواه البخاري (5995) عن أي موسی 


المع 0 


لضت . 

۲ الفرق ين الکبيرة والصغيرق أن الک هي ما حعل له عد ی 
الدنیا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك 
والصغيرة ما لم تكن كذلك. 
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والکباتر كف ها التوبة؛ قال الله عر وحل: وفل يَعِبَادِىَ لین رو 
عل أيهم لا تقتطو ين رُم أ ۳1 إن لل رز توب خی اند هو 
آلْعَفُورُ ارم 4: وقال تعال: « والذیرت إا لوا فجقة أو ظَلَمُوَا 
اقش ذکروا آله قرو بذئوبهم وَمَّن يعفر 222000 إلا ال ولم يُصِرُوأ 
عَلْ مَا فَعَلُوأْ وهم نم يَعَلَمُوتَ 4) وقال تعالى: « تاا الذي دَامَتُوأ توا 
لى آله ونه سوڪ عَسَى ریک أن يُكفْرَ نکم سام وید کم جس 
ری ین ها آلأَتْهِرُ ». 

وللتوبة الصوح شروط ثلاثة: 

الأول: أن یقلع عن الذنب بأن یت ر که ویتعد عنه. 

الثاني: أن یندم على ما مضى من فعل الذنب. 

الثالث: أن يعقدَ العزم على أن لا يعود إليه. 

ذا کان الذنب یتعلق بحقوق NERE‏ 
رابع» وهو أن یرد الحقوق إلى أهلها إن كانت اا أو یستبیجهم منها 
SS‏ > ونحو ذلك قال الله عر وحل: 
١‏ وَتُوبُوَا إلى له جییا أيه منوت َلك تفلخورت 4 وقال: « قل 
ِي كَفَرَا إن ينهو يعفر لهم ما قذ سَلّت 4 والاية تدل على أن 
الکفرٌ وهو أعظم الذنوب يغفره الله بالتوبة منه» والانتهاء عنه» وکل 
الذنوب دون هذا الذنب فهي أولى بالمغفرة إذا تیب منها. 

تالک دا كا E‏ الهم على من ازتکهاه: کان فلت 
کفارةٌ له؛ لأن إقامة الحدود عند أهل السُنّة والجماعة فيها جر افص 
وفيها أيضاً الرّحر لمن أقیم عليه الحد وغیره عن فعل تلك الكبيرة ویدل 
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لذلك حدیث عبادة بن الصامت 2# آن رسول الله قال وحوله عصابة 
من أصحابه: بر بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين آیدیکم وأرجلكم. 
ولا تعصوا في معروف؛ فتن وفى منكم فأحره على ال ومّن أصاب من 
القن نينا ی فيج امامو الك ها فين ار انم أماب رقي 
تم سره الله فهو إل ال ان شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه» فبایعناه علی 
ذلك » رواه البحاري (۰)۱۸ ومسلم (۱۷۰۹). 

۳ - الصغاگر تكد بالعمال الصالة وباجتتاب الکبائ قال ال ۶" 
وحل: « إن يوا کبایر ما تبون عنه فر عدکم سکم ولد جلکم 
مُدَحَلاُ كريمًا 4. 

وروی مسلم في صحیحه (۲۲۸) عن عثمان بن من ليقن قال: 
سمعت رسول الّه 236 یقول: E‏ ه صلاة مکتوبق 
فیحسن وضوءها وحشوعها ورکوعها الا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لُم یت كبيرة وذلك الدّهر که 

وروی مسلم ایضا (۲۳۳) عن أبي هريرة #قية: أن رسول الله کل 
كان یقول: م« الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مرت تفای أذ احتتبت الکباثر ». 

والصغيرة تضخم وتعظم إذا أصر علیهاه والکبیرة تتضاءل وتتلاشی [ذا 
دم على فعلهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: بر لا صغيرة مع 
الاصرار» ولا کبيرة مع الاستغفار ۰ 


٤‏ - إذا مات المسلمٌ مرتکبا كبيرة ول با فان اهر 
وجا إن ای فان شاء عفا عنه» قال الله عر وحل: « إن الله لا يعفر 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


أن شرك به ویر ما دون ذَّلِكَ من ياء ومن يُشْرِك باه فقد آفترئ نما 
عَظِيمًا 4 وقال: . « ان الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بي وَيَغْفهِرٌ ما دو لاک 
لِمَن شاه "ومن مَك باه ققذ صل صلل ما 4 » وقال كه ني حدي: 
عبادة بن الصامت الذي تقدّم قريباً: «... ومن أصاب من ذلك شيئا نم 


نكر داه فهو ال الم ان شاء عفا تعس وان شاء عاقبه ». 
و 9 2 


۷ » قوله: ر ومن عاقبّه الله بناره آخرجه منها باعانه. فادخله به 
جه ( من یل بفقال درو َي ير » وخر منها بشفاعة اللي ل 
من شفع له من أهل الكبائر من أته ». 

E E CE‏ غليها E‏ ومات 
قي وهار نو EOE‏ هی وان شم E‏ ل 
عر وحل: ( إن آله لا بر أن رکب ور ما دُونَ ذَّلِكَ من ياء » 
والذين یدخلون النار صنفان: 

آحدهنا: الکفانن وهولاء يقرت ف النار أبد الآباده لا سيل هم إلى 
الخروج منهاء 0 والله عر وحل: N‏ 
عليه الجئة وم موه ام رما للع ین أنصَارٍ 4؛ وقال: « إن له لا 
بر أن رك بعد ویغفر ما ذون ذلك لمن غا 

والصنف الثان: مسلمون عصاق وهولاء إذا دحلوا النار غذبوا فیها 
على قدر جرمهمء ثم يخرحون منها بما e‏ الاعان ی 
الشافعین» قال رسول ال لقو بين انه أهل ا ات ببسل من 
یشاء برحمته» ویدحل أهل النار النار» ثم یقول: انظروا من وحدئم في قلبه 


جني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


مثقال حبّة من خردل من إيمان فأحرجوه» فیحرحون منها تما قد 
امتُحشواء فیلقون في فر الحياة أو الحياء فینبلون فيه كما تنبت الحبّة إلى 
حانب السّيل» ألم تروها كيف تخرج صفراء مُلتوية؟ » رواه البخاري (۲۲) 
ومسلم (705) من حديث أبي سعيد الخدري س . 

وقال رسول الله 355 « لکل بي دعوةٌ مستجابة فتعجّل كل بي 
دعونّه وإنّي اختبأت دعوتي 0 شفاعة لأمني يوم القيامة» فهي نائلة إن 
شاء له من مات من لكي لا شرك بان شا , رواه ای ۳۰( 
ومسلم (۳۳۸) - واللفظ له - من حدیت أبي هريرة س 

وأحادیث الشفاعة ق رر المْصاة من النار متواترق, وما ما حاء من 

کر الخلود قي النار لبعض العصاة» كما قي قوله سبحانه وتعال: « ومن 
یل میا معدا فجراژه. جهنم لا فيا وَعْضِبَ الله عليه لته وعد 
ل عَذَابًا عَظِيمًا 4؛ وکما في قوله 255 « من تردی من جبل فقتل نفس 
فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مُخلّدا فيها أبداء ومن تحسّى سم 
فقتل نفسته» فسسُمُه في يده یتحساه في نار جهنم خالداً مُخلْدا فيها بدا 
ومّن قتل نفسّه بحديدة» فحدیدثه في يده بجا ها في بطنه في نار جهنم 
خالدا مخلدا فيها بدا » رواه البخاري (9۷۷۸) ومسلم (5/ا١)‏ من 
حديث أن هريرة للك فان ذلك الخلود حلودٌ نسب یراد به طول البقای 
لكنّه ليس كخلود الکقار الذين ييقون في النار إلى غير اية؛ لان کل ذنب 
دون الشرك تحت مشيئة الله كما قال لله: إِنّ لَه لا يعفر أن شرك بف 
ور ما دون ذَّلِكَ من ياء 4 
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rf. 


۰ ۱۸ » قوله: ر وأن الله سبحانه قد خلق الجنّةَ فأَعَدّها دار خلود 
لأوليائه, واکرمهم فيها بالئظر إلى وَجْهه الکرم. وهي التي بط منها 
آَم نيه وخلیفته إلى آرضه. بما سَبَقَ في سابق علمه» وعلق الا 
O ud‏ ار که رای رای 
۱ - النّة والنّارٌ مخلوقتان موحودتان الآن أعدّ الله الح لأوليائه 
وأعدّ ار لاعدائه, فمن الآيات الى فيها إعداد الحنّة لأوليائه قوله تعالى: 
$ والشبقوت الأَولُونَ ین مرن وال نضار وین بوهم بِإِحْسَنٍ 
ر س آله عم وضو عَنَهُ و هم جنسوتجری مت آلاتهر حَلِدِينَ 
فا بدا ذَلِكَ الفورٌ العظم 4 وقوله: $ وَسَارِعوآ إل مغرق ین يڪم 
وج عَرْضُهَا آلسَمَوَتُ وَآلأرْض أُعِدّتْ مین 4 وقوله: « سابقوا إل 
مغر مّن ریک وج عَرَضُْهَا كرض آلسماء ء ولاز ات یرت 
اموأ بال وساف 4. 
ومن الآيات الى فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: « ودب 
یمین مق والمفرکن والمُفرکت الطآرت بال طري آلكؤو 
علوم دار ابره الكو عضب لله علو و 0 
مر د وقوله: « وَآنْقوأ آلعَارَ آي عدت للکُفرین 4 وقوله: ( قافو 
آلتاز ۳ وَقَودّهَا آلتاسن تاره عد للكَفرِينَ 4 ول من اس 
لكون الحنّة والثار موجودئين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
صلاة الكسوف» وفيه: ر قالوا: يا رسول ا شيعا ي 
مقامك ثم رأيناك ککنت, قال كَل: إِنّى رأيت اب فتناولت عنقوداء 
ولو أصبته لأكلتّم منه ما بقيت الدنياء واریت النار» فلم أرَ منظرا كاليوم 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شوو 


قط أفظع» ورأيت أكثرَ أهلها النساء ... » الحديث» رواه البخاري 

.)٩۰۷( ومسلم‎ ES 

وما ما جاء عن ؛ Eg‏ يوم 
القيامة؛ لن خلقهما قبل ذلك ا حيث ارم تبقیان هدة طويلة دون 
أن ينتفع بابنة أحدٌ ودون أن یتضرر بالتّار أحدء فذلك قول باطل» ويل 
لبطلانه وجوه: 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدالة على خَلقهما ووجودهما 
قبل يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريبا. 

الثاي: أن وحود امه فيه تريب بها وتشويقٌ إليهاء ووجوة النار فيه 
تحذيرٌ منها وتخويف. 

الثالث: له قد جاء في نصوص الكتاب والسنة لك عا ع ل 
الانتفاع بنعيم الحنّة قبل يوم ای ال على التضرر بعذاب الثاز 
قبل یوم تاه قال الله عز وحل في آل فرعون: ( آلتارُيُرَصُوت لیا 
عُدُوا وی یوم تقوم آلساعة أدخلوا ءال فزغوت اشد العذاب 4 
فالآية ذل على انيه يعذبون في النار وهم قي قبورهم» وإذا حصل البعث 
انتقو اال عداب اشد. 

وأمّا الجنّة فقد جاء في لديف ان أرواح الشهداء في أحواف طبر 
خُضرء لا قناديل معلقة بالعرش» تسرح من امه حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» رواه مسلم (۱۸۸۷) عن عبد الله بن مسعود ليك 
وروی الإمام أحمد في مسنده (۱5۷۷۸) عن الإمام الشافعي» عن الإمام 
مالك عن ابن شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» عن 
الى ية قال: « اما نسّمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر امه حي برحعه 
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الله 0 وتعالى إلى جسده يوم يبعثه »» وهو حديث صحیح, ف إسناده 
من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل الستّت قال الإمام 
۱۳ الله عر وحل: < ولا تسین زین فلو نی 
سبیل آنه موا بل أَحْيَاكٌ عِندَ رت يُررُونَ 4: « وقد روینا في مسند 
الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مومن بأن روخه تکون في ابل تسرح 
ایضا فيها وتأكل من نمارهاء وترى ما فيها من النَضرة والسرور وتشاهد 
ما اد الّه ما من الکرامق وهو باسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة 
من الأئمّة الأربعة أصحاب الذاهب المتّبّعة » ثم ذكر سند الحديث ومتته. 
وی حديث البراء بن عازب لت الطويل في موعظته 25 عند القبر 
الذي لخد قال في الومن: « فأفر شوه من امن وألبسوه من امن 
واد اانه وان لل لتم قال فیأتیه من رَوْحها وطببهاء ویفسح له في قبره 
مد بصره »» وقال في الكافر: رر فأفرشوا له Ea‏ 
الثار» فيأتيه من حرها وسّمومهاء ویضیق عليه قبرُه حى تختلف أضلاغه »» 
وهو حديت جين رواه أحمد فی مسنده (۱۸۵۳۵). 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كر وهذه الو 
تدل على أن المؤمنين يُنكّمون في قبورهم» والکافرین یعذبون فيهاء والنّعِيم 
والعذاب يكون للأرواح والأحساد. 

۲ _ الحنّة والنّارٌ باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الحنّة متعمون فيها 
إلى غير فاية» والکفار دیون في النار إلى غير شاية» ومن الآيات الق 
جاءت في بقاء ان وخلود أهلها فیها قول الله عر وحل: « ونر یت 
او وعفلوا الصیخت ان كم جو ری ين ها نژ کلم 


و 


لزقوا یبا ِن تمر رز الوا هنذا ای رُزْقنَا مِن قبل ونوا به متشّبها 
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ولهم فيها ازوج Ee‏ وهم م فيا حِدُوت 4. وقوله: « ان ین اما 


ار مرو 


وَعَهِلُوأ لح ئت شم جت الْفِرَدَوْسِ رلا و يرين فيا لا يبعُونَ 


عَنَْا حِوّلاً 4 وقوله: « (رت مین فى جَتْسْوِوَعْيُونِ © أَدَخُلُوهَا سم 
:این 9 وترغتا ما فى صُدُورهِم ین لو | خوت عل سر مُمَقَِِينَ © لا 
يمسم هم فيا صب وما هم با يمُخْرَحِونَ ۰4 وقوله: « إرت الین ءاموً 
ولا الصیحت اوليك ر حمر رة وچ جرهم عمد ریم جت عَذَنٍ 
تجَرى من حا آلأتجرٌ خلدین فآ بدا E‏ ورَصُوا عته ذلك 
من خی رئهء 4. 

ومن الایات الى حاءعت ‏ بقاء النار وخلود الکفار نهر قول الله 
عر وحل: ( ورین کفروا وکذیوا این بل اصعب الا هم فا 
دون 4 وقوله: : وَمَا هم یکرچن ِنَ لار » وقوله: «ٍیریدورت أن 
سحرجوأ م ین الثار وما هم طرچوت یا وَلْهْرْ عَذَابُ مُقم 4) 0 
و قَمَا تفه شَفَعَهُ آلشهیین 4 وقرله: « ارين كقروا هر تار جهن جه 

د شت علو شا لت عم نع ذلك ری کل 
كفور 4 وقوله: « ان الْذِينَ کفروا وَطَلَمُوا ل يکن آل ییفیر له ولا 
دي يهم طَربقًا © إل طریق جهنم حَِدِينَ فآ ند" وکن دك على الله 
يرا » وقوله: $ وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فان لهم ار جَهَئْمَ لين فم 
بدا 4» وقوله: ن هلف الور وعد كم نیما ج خرن بآ 
لا دون ولا ولا تصیرا 4 وقوله: « إن رین کفروا ین أَهْلٍ لکت 
والمشرکین فى تار جَهَكَمَ حَِدِينَ فيا اولتبلت هم كرابي 4. 

وبقاء الحنّة والنّار وحلودٌ أهلهما فيهما إلى غير نماية لا اي کون الله 
و الآخر الذي ليس بعده شيء؛ أن اء الله عر وجل لازم لذاته» 
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وبقاء اة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله هماء ولت هما فا 
لولا ابقاء اه هماء وقد ندمت الاشارة إلى هذا عند قول المؤلف: وو لبس 
لأوليّته ابتدای ولا لآحريّته انقضای. 

۳ - قوله: « وهي التي أَبّط منها دم نيه وخلیفته إلى آرضه. بما 
سبق في سابق علمه »» هذا أحد آقوال ثلاثة في الراد 2 الي اه 
منها آدم إلى الأرض» وهو أظهرها. 

والقول الثاي: الها جه ي کان عال من الأرض 

والقول الغالث: التوقف. 

وقد دكن ابن القیم الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثاني 
وإعابة کل منهما عم استدل به لحرو لم رح شیاه ذلك کنابه 
حادي الارواح (ص:۱1 - ۳۲)» و قصیدته اليمية ما یدل على ترجیخه 
القول الأول» حيث قال: ۱ 

۱ منازلك الأولى وفیها الحیّم 

ولکتنا سبي العدو فهل تری نعود إلى آوطان‌نا ونسلم 

6 - رؤية المؤمنين رهم بأبصارهم ف الدار الآحرة» هی أكبر نعيم 
خضل ي ار التعيم» وقد دل على ذلك الکتاب واه والإجماع, 
فمن أدلّة الكتاب قول الله عر وحل: ( وجوه بمب نر اضِرَةٌ © إن با 
نَاظِرَةٌ 4 وقوله: « کلام عن ریم بمب ر تحجوون 4 قال الشافعي 
رحمه الله ر لما خجب هولاء في حال السحط دل على أن المؤمنين يرونه 
في حال الرضَّى » وقوله: « زین أخسَئو لسن وراه > الحستى: 
نف والزيادة: ار إلى وجه الله عر وحل فسّرها بذلك رسول الله 
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۳ كما في صحيح مسلم (۲۹۷) عن صلهیب لكل عن اي ل 
قال: رر إذا دحل أهل اة اتف قال: یقول اله تبارك وتعال: تریدون 
كينا ازید کم؟ فیقولون: الو رسيم ألم لخر أله وها مرخ 
النار؟ قال: فیکشف اجات فما أعطوا شیتا اج |لبهم من النظر ال 
رهم عر وحل» نم تلا هذه الآية « لین خسوا ای و ریاد » 

وقوله تعالى: دلا تڏرڪۀ الأبَصرٍ وَهوَ پذرك د الكشر a‏ 3 
على إثبات الرژية بدون إدراك فهو يُرى ولا بدرك: آي: لا اط به 
رزیت كما أنه يُعلِمُ ولا يُحاطٌ به علماء ونفي الإدراك وهو أحص لا 
يستلزم نفي الرؤية وهي 

ل و وم 1 ۷" لِمِيقَتِنَا وکمه. ربهر 0 رت ارن انر 
لک قال أن ترلی وَلكنٍ آنظر إلى َيل هَن نتفر قر محكائه: فَسَوَفَ 
دی" ما تج زبهه لِلجَبَلٍ سس دكا وَحَرٌ موسي صقا 4 وموس 
عليه الصلاة والسلام سأل الله ۳ کا ا تیه والّه عر 
تخل فا ری إلا في الدار الآخرة؛ أن رژیه أكمل نعيم يكون فا 
وقوله: « أن ترلی 4 أي: في الدنيا. ۱ 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - هذه الأدلة من الکتاب وغيرها في 
كتاب حادي الأرواح (ص :۹ - ۰۱۸ ثم ذكر الأدلة من السنّة عن 
تیه وچ انحا روعاف أحاديثهم نم ذكر الآثارٌ عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أهل السنّة والحماعة» وهي تذل على الاتّفاق 
والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقتهم. 


ب 6 > 


«¢ 
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۱۹ » قوله: ۳ وأن الله تبارك وتعای يُجيء یوم ۾ القيامة وال ۳7 
صا لعرض الأمم رَحسَابِهًا وعقويّتها وثوابهه وئوطع ) الوازین لوزن 


َو 
۳ 


أَعْمَال العباد, فمن قلت موّازینه فأولئك هم المفلحون, ويُؤتؤن 
ی اعتالهم. > فمن أوتي كتابّه بيمينه فسوف بحاس حسابا 
٠‏ يسيراء ومن أوتي کتابه وراء ظهره فأولئك يَصْلَوْنَ سعيرا ». 

١‏ بحيء الله عر وحل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله» 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» والقول في ابحيء كالقول في سائر الصفات» 
آله على ما يليق. بالله» من غير تکییف أو تمنيل» ومن غير تأويل أو تعطيل؛ 
قال الله عر وحل: « وج رلق وال صا فا 4> قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: ,ر يعني لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعدما 
شون له سید ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه 
علیه» بعدما يسألون أولي العزم وا و بعك وا خی ای يقر ل 
لست بصاحب ذاکم حن تنتهی النّوْبة بل محمد كي فیقول: آنا شاه أنا 
لهاء فیذهب فیشفع عند الله تعالى في أن يأ لفصل القضاء فیشفعه الله 
تعالى في ذلك» وهي أول الشفاعات. وهي المقام المحمود كما تقدّم بيانه في 
سورة سبحان» فيجيء ارب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاى 
اک بدو عفرا اه 

وأولو العزم من الرّسل الستشفع يهم قبل نبيّنا محمد كك هم نوح 
E‏ ارقي اللدتوروت بن 0 الأحزاب 
و الله عر وحل: ولذ آخذنا من ان مهم هم وینلک 
ين نو نرهم وَمُوسَى وَعِيِسَى أبن مریم و مق یگ 
و قوله: وک لح من آلدین ما وی زود بخ وی أَوحیتاً یلك وَمَا 
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ع 


وصَیتا به یرهم وموس وعینی أن آقیموا لین ولا قروا فيه 4. 


١ ۲‏ عرض الما علی ال ميتي عاق عباتي قال ار وحل: 
( وغرضوا على دب یلك صا لّقَدَ جقلموتا كما حفتکر ول مر وقال: 
« وَمَنْ أظَرٌ يمن آفتژی عل آي کذبا" ولیک يعَرَضورت على 
َم : ویو الْأَسْهَدُ هتولةء آلذیرت كَدَبُوا على تت ألا لَعْئَهُ الله على 
آَلظّلِمِينَ 4؛ وقال: $ وَوْضِعَ الْكتَبُ فى الْمُجَرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمًا فيه 
ولون ی مَالٍ هد الكتب لا عادر صغيرة و کی لا اخضهّا 
وا ما مارا اضرا وا بطم ری أحَدًا 4 وقال: واا تن وت 
َب بیمین © سوت اسب حِسَابًا يَسِيرًا © وَيَنقَابُ ۷ هلب 


وم ر 


مر س5 و 


مورا 65 ما مر من اوي کلهد ورآء ظهْرء © فسَوف يدعو بو © 
ی ی « یمین یلو رون لا عق نگم حَافِية ك2 فَأما من 
ووک کلبه. یمین َي ول ماه آفئوا َة ا اي طنت ف مُلَي 
e‏ عِيسَوَ رَاضِيَقَ چ فى حَنوَ علد ج تطرنیر داه © 
کلوا وا ربوا میا ما أ سلفقز ی آلایار کید © وا تن أو که 
شِمَالِ فیقو كول یی أوت کي و وَل أذر ما حِسَابِيَة 6 یلا 
سب ای عی مال © َلك عی یه © خر 
ثم لحم اوه مق یله ذَرَعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعَا فَاَسْلْكُوه 4» 
1 ۾ یمین يَصَدُرُ آلا من أَُشْتَاكًا لوا مهم © فَمَن يَعْمَلَ مثقال 
رو خیر را یره 69 وَمَن يَحْمَلَ مثقال در شرا شرا يرود 4. 
قال سول و ما یرای عذب» قالت عائشة: فقلت: 
اولس تقو ل فسَوف‌شحاست جشابا پسیرا 4 قالت: فقال: اما ذلك 
العَرْضء ولكن من وقش الحساب يهلك » رواه البخاري (۰۳ 3 


ومسلم (۲۸۷۲۱). 
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بر او العباد ثم توزنه فمن تقلت موازينه بحاه ومن 
حفت موازينه هملك قال الله عر وحل: « وضع 4 القسط وم 
الْقَيَمَة فلا تلم تفس 1-9 یا وان کارت متقال حون خردل اتتا پا 
وکن بنا حسبيرت ۰4 وقال: « الوزن يمور ال فمن فلت وه 
اولك هم الْمُفْلِحُونَ © وَمَنَ خُفت موزینه, وب الاو يرا 
احبر پما ثرا بغاییتا یظلمون 4 N‏ 
نشاب بيهم یوم نو ولا یتساءگورت ( قمن نفلت مَوَزِيُهُ قا فاوتتبت هم 


۳ 


ت 


ليخت © ون خلت وه الب خی 
0 دون . وقال: ١‏ فاما م م تقلت تون هو فى 
ی © وام من حُفت مُوزینه, ر فاه , مان ومآ نت ما ی 

ua 

وقال رسول اش ك و الطهور شطر امان رامد لله ا الیزان, 
وسبحان او اموه مان او ا ما بین السموات واا رضن رواه 
مسلم 0955 وقال رسول اله 2 « کلمتان حبیبتان إل ان 
حفیفتان علی اللسان» ثقیلتان نی الیزان: سبحان اك وحمده» سبحان الل 
العظیم » رواه البخاري (۰)۷۹۰۳ ومسلم (4 ۲۰۹). 

والأعمال فان کات اعراضا ف لها اا توضع في الیزان 
والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وایقاف العبد على أعماله؛ 
فإنّه سبحانه وتعال:علی ایکل شیم 

و ون تا رز شاک ان تاه 
حدیث البطاقة والسّحلات قال رسول الله : ات اه ا رت 
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من أُمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
عدف کل سحل مثل مد البص تم یقول: انك من هذا قينا أظلمّل 
کی اهرون فتلي تيار فقول انلك كز فقول لا با 
Ns,‏ إن لك عندنا حسنة» فا لا طلم عليك اليوم؛ فتخرج 
بطاقة فیها: آشهد أن لا اله إلا الله و آشهد أن محمدا عبد الله و 
فیقول: احضر وزنك فیقول: يا رب! ما هذه البطاقة أمام السحلات؟ 
فقال: ل نم التحلاأت في كمّة والبطاقة في کف 

شت السحلأت وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم له شيء » ) أخخر جه 
الترمذي (۲۰۳۹) وحسنه» والحاكم (1/۱) وصخحه على شرط مسلې 
ووافقه الذهي» وانظر : السلسلة الصحيحة للالباني «ه۱۳). 
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۰ . قوله: , وأن الصّراط حن يَجُورُه العباد بقدر آعمالهم 
فناجُون مُتفاوثون في سرعة النّجاة عليه من نار جَهم وقَومُ أوبقنهم 
فيها أعمالهم ». 

لصراط حق ثابت بسنّة رسول الله كلق وهو جسرٌ منصوبٌ على 
مان جهن يمر عليه المسلمون للوصول إلى النّة على قذر أعمالهم» فمنهم 
من یمر کالبرق» ومنهم من يمر كالريح؛ ومنهم من يَزحف زحفاء ففي 
صحیح البخاري ( ۰۸۰ ومسلم (۲۹۹) من حدیث أبي هريرة لكك 
وفيه: ر فيضرب الصّراط بين ظهرائي جهنم فأكون أوّل من يجوز من 


و 


سل باه ولا يتكلم يومعذ أحد لا رل کلام سل يومعذ: الهم 
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وو ی کی د هن رای قر 
السعدان؟ قالوا: نعم قال: فإنّها مثل شوك السعدان غير أله لا يعلم قدّر 
عظمها إلا الله» تحطف الناس بأعمالهم» فمنهم من يوق بعمله» ومنهم من 
یخردّل 9 ينجو ). 

و صحیح مسلم (۳۲۹) من حدیث ن هريرة وحذيفة رضي الله 
نها :زفي و وی ال مان والرّحمء فتقومان حبني الصّراط یت 
وشالا ویر أولکم کالبرق قال: قلت: بأ أنت وأمّي! أي شيء کم 
البرق؟ قال: أو لم ترّوا إلى البرق كيف یم ويرجع في طرفة عین؟ ثم کم 
لرّيح» ثم کنر الطير وش ارحال, بحري هم آعماهم ونبیکم قائمٌ على 
الصّراط يقول: وك لم | عع تفت اعفان العباد؛ حتی يجيء الرّحل 
فلا یستطیع ال ا ا قال: وفي حافتي الصّراط کلالیب ةا 
مأمورة بأحذ من أمرت به» فمخدوش. تاج ومكدوس 2 اثار < 

وی صحیح مسلم (۳۰۲) من حديث أبي سعید الخدري لك وفیه: 
0 م یضرّب امسر على جهنم وتحل الشفاعة» ویقولون: اللهم با 58 
فا اسر له انوا شرا قال و مر فدات و کو 
وخ کون تعد و که فان ار ا ا 
کطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» و کأحاوید الیل والر کاب 
فاج ام وخدوش مرسّل» ومکدوس في نار جهنم ». 
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١‏ قوله: ,, والاعان بحَوْض رسول الله ب رده امه لا يَظْمَا 
من شرب منه وداد عنه من بَدَل وغيّرَ ». 

ا E O‏ یا آورد البخحاري 
: رجه الله - في باب: ي الوص ين عاب اران من ج 
تسعة عشر ا من (۰۵۷۵ - 195۹۳ وکر الحافظ في الفتح آن 
اا فيها يزيدون على هسين معان ذكر حخمسة وعشرين منهم 
تقلا عن القاضي عياض» وثلاثة نقلاً عن النووي» وزاد عليهما قریبا من 
ذلك و عي ايت صحاییا 8/15 - 41۹ وأوزد الامام 
ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابيا 
(۲۹/۲ _ 10)» ذكرها بأسائيد الأئمّة الذين خرّجوها غالبا. 

وما حاء في صفة حوض ابي َل قوله 3 « حوضي مسيرة شهر» 
AEG‏ وره أطيبُ من السك وكيزائه كنجوم السماء 
من شرب .منها فلا يظمأ أبدا » رواه البخاري (16۷۹) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه مسلمٌ في صحيحه (۲۲۹۲) 
ولفظه: « حوضي مسيرة شهرء وزواياه سوا وماژه أبيض من الورق 
وريه أطيب من المسك» وکیزاله کنجوم السماء فمن شرب منه فلا 
يما اه امن 

وي صحیح مسلم (۲۳۰۰) من حديث أي ذر لك وفيه: 
ر یشخب فيه میزابان من الحنة» من شرپ منه لم يظمأء عرضّه مثل طوله. 
ا ان با ماه اق ويام مه للع فق الكل 

ومن الئاس من یذاد عن ورود الحوض» فقد روی البخاري في 
صحیحه (10۷) عن ابن مسعود للك عن الي ُ قال: « أنا فرطکم 
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على الحوضء ولیرفعن رجال eS‏ فأقول: يا رب 

0 27 الأصحاب ناس قليلون ارتدُوا بعد موت الي يا 
وقتلوا على آيدي تیا الى بعثها أبو بكر الصديق تج لقتال 
المرتدين. 

والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتذوا بعد وفاة 
ی که با نفرا يسيرا منهم وأنّهم يُذادون عن الحوض» والحقيقة أن 
الرافضة هم الجديرون ار ا 
آرجلهم في الوضوءء بل عسحون عليهاء وقد قال رسول الله ك1 « زيل 
للأعقاب من النار » آخرجه البخاري )١55(‏ ومسلم ( (5515) 
من حديث أبي هريره هه ا ل ل ل 
رسول الله یا )0 ان أمتي بلغوان. يوم القيامة ay‏ 
الوضوء » أحرجه البخاري (۱۳) من , حديث أبي هريرة وة 

وقد نبت في هذا الزمان نابتة یزعم الهم أهل اة وهو لیس منهم 
بل هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابة» وهو حسن بن فرحان 
ا جنوب المملكةة وقد کتب رسالة 
ی و ال E‏ 
ل ل ا ل م 


0 وف مقدمتهم العباس e‏ المطلب عد زول الله 0 وابئه 
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عبد الله بن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه 
وعن الصحابة أجمعين» كما أحرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد 
ابن الوليد وغیرهم ممّن لا يُحصونء وهو قول مُحدّث في القرن الخامس 
عش لم یسبقه الیه لا شاب حدیث الس مثله اسه عبد الزن بن مد 
احکمي وممّا حاء في کتابه السیء انکار القول بعدالة الصحاب وزعمه 
أن أكثر الصحابة يُذادون عن حوض الرسول يك واه مر هم إلى النار» 
وألّه لا ينجو منهم الا القليل مثل همل النعم» وبهذا يتبيّن مُمائُه للرافضة 
الحاقدين على الصحابة» وقد رددت عليه في كتاب بعنوان: ر الانتصار 
للصحابة الأحيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 

فا ای ال کات تداق بال وطن اموس ها ب 

السابع: (أي من وجوه الرد عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
(ص:1۳): « وم الاحادیث ا لذ العاء: قول اشّی اكد رق أحادیث 
احوض في ذهاب آفواج ب لها الو مقر اي 2 
(أصحابي! أصحابي! فیقال: لا تدري ما حدئوا بعدك)» الحديث متفق عليه 
وني بعض آلفاظه في البخاري: (فلا آری ينجو منکم الا مثل هَمّل النّعم). 

فیأق المعارض للثناء العام بهذا الذم العام» ویقول: كيف تجعلون 
للسحابة عير وقد آعبر ب 7 که لا ینجو منهم الا القلیل ون اليف 
یو حذون ال التار ؟! ». ۱ 

وقال عن هلا لخديف ارس (ص:14): « کما آخبر حي كد أن له 
ينجو من صحابه يوم القيامة لا القليل (مثل همل النعم)» كما ثبت في 


صحيح البخحاري _ كتاب الرقاق )۰ 
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ويجاب عنه بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
(15۸۷) عن آيي هريرة رضي الله عنه عن الي كيه قال: « بینا آنا نام 
ا SEE‏ اه 
فقلت: آین؟ قال: إلى انار والله! قلت: وماشآلهم؟ قال: هم ارتدو بعدك 
على أدبارهم القهقری, ثم ذا زمرة» حن إذا عرفشهم حرج رحل من بيني 
وبينهم فقال: هلم قلت: آین؟ قال: ال النار والله! قلت: ماشآنهم؟ قال: 
هم ارتذوا بعدك على آدبارهم القهقری» فلا أراه خلصٌ منهم الا مثل 
هل النعم ». 

قال الحافظ في شرحه: رر قوله: (بينا أنا نائم) کذا بالنون للاکش 
وللكشميهي (قائم) بالقاف وهو أوجه. والمراد به قيامه على الحوض يوم 
القيامة» وتوحه الأولى ابا وتو لطا وي مرق الآخرة »» 
وقال آیضا: رر قوله: فلا أراه يخلْصُ متهم ال مثل همل النعم) يعن من هؤلاء 
الذين دنا من الحوض وكادوا پردونه فصدوا عنه »» وقال أيضاً: رر والعی 
له لا برده منهم الا القلیل؛ لان الم ن الابل قلیل بالنسبة لغبره ». 

EY 
النعم » آي من الزمرتین الذ کورتین ق احدیث» وهو لا 1 على أن‎ 
الذين غرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط والمالكي أورد لفظ الحديث‎ 
على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث» وبناء عليه حكم على الصحابة‎ 
كما هاما فاظن ا و ی ا ی ای روفاد ار‎ 
ينجو منكم الا مثل همل النعم)» فجاء بلفظ رر منكم » على الخطاب بدل‎ 
رر منهم »» وا یه كان كيف تحعلون للصحابة ميزة وقد أخبر الي‎ 
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و اه لا ینجو منهم الا القلیل وأن البقية پوحنون إلى النار » وقال؛ 
ر كما أخبر الي بي أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة الا القلیل (مثل 
هن النعم) کا نبت ي صحیح البخاري _ کتاب الرقاق!! »» وهذا 
کذب على الرسول 43 فاه لم تعيز آن أصحاه مج منهم إلا القليل؛ 
ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطاً لا عمدا. 

وأمّا ما حاء في بعض الأحاديث من أنه يُذاد عن حوضه 0 
أصحابه» وأنّه يقول ر« أصحابي | » وقي بعض الألفاظ , E‏ 7 
تقال بن ال لا سرع ا ادوا ید 1 قهز حمول على لد الى 
ارتدّت منهم بعد وفاة اي لش وقتلوا ف ردتهم على أيدي الحيوش 
المظفرة الي بعثها أ وو ال غن. 

و أقول: ادا كان مض راضحاب رسول الل كه إلى النارء وأنّه لا 
ينجو منهم إلا القلیل: مثل هَمّل انعم برعم هذا الزاعمء فليت شعري ما 
هو المصير الذي يُفكر به المالكي لنفسه؟! 

نسأّل الّه السلامة والعافية ونعوذ بالّه من انفد له 

ل یه الشرعيّة بزعم المالكى لم تحصل لا للمهاجرین 

و قبل صلح احديية ومن بعدهم لیسوا من الصحابة بزعمه 
وعلی هذا فإن قوله: اه لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل حمل الم 
وأن القية دون لل النان یکون الراد به الصحابة الذین کانوا قبل 
الحديبية» فإذا كان أصحاب رسول الله 226 الذين هم خيرٌ هذه الام لا 
يُسلمون من النار» فمن الذي یسلم منها؟! 

بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل 
E E‏ 
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وهذا ب 0 بين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه الالكي > وإن من يسمّع 
أو يطّلع على كلامه في الصحابة همه في عقله أو يستدل به على 
منتهى خبثه وحقده على خير هذه الأمّة» لا سيما زعمه أن العبّاس بن 
عبد الطلب وابّه عبد الله رضی "الله عنهما ليسا من الصحاب وزعمه 
أن اکتر الصحابة إلا قليلاً منهم مثل همل عم یو حذون إلى النار! 

وأيضاً إذا كان أكثر الصحابة لا قليلاً منهم يُوحذون إلى النار 
في زعم هذا الزاعم مع أن الکتاب والسّة لم تصل إلى هذه الأمة 
إلأ عن طریق الصحابة؛ لأنَّهِم الواسطة فون نتاس وی ال E‏ 
فا ر دع اه فان القدح في الناقل قدح في النقول» 
قال أبو زرعة الرازي التوفی سنة (584١ه)‏ رحمه الله: « إذا رأيت الرحل 
قفر آحدا من أصحاب رسول ال كله فاعلم اله زندیق؛ وذلك أن 
رسول ا که عندنا کی والقرآن حق» ولّما ی الینا هذا القرآن 
وال ات وا ا وان شقن ان ا هیا یهار 
الكتاب والسنة» والجرح يهم أولى» وهم تاه كانه لساري 
البغدادي (ص: 1٩‏ ). 

وسا کشت اباط العری الى اشتمل علیها كاله « قراعة ف کتب 
العقائد » وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتابي: « الانتصار لأهل السنّة 
والكدية ق رد أباظيل تخس امالك 
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۲ . قوله: ر وأن الإيمان قول باللسان» وإخلاص بالقلب وعمل 
باحوارح يريد بزيادة الأعمال» وینقّص بتقصهاء فیکون فیها افص 
وها الريادة. ولا يَكْمُلُ قول الیمان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَّل الا بي 
ولا قول وعمل وني الا وافقة السئة. واه لا یکفر اح بذنب من آهل 

١‏ الإبمان عند أهل السكة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الغلائة داخلة و مسمی 
اپیعان. قال الله عر وحل: $ نما آَلْمُؤْيُوَ الذِينَ دا در آنه وجلّث 
فلوم وا تلبت عم ءايه رادم یمتا عل زیم يَتَوَكنُونَ و اليرت 
ُقیمورت الصلوة وَيمًا رهم دیقون © اولك هم المُویئون حا 
هم درجت عند زنهد ومفیراً ررق ڪريم 4» ففي هذه الآيات دحول 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح قي الإبمان. 

وروی مسلم في صحيحه (58) عن ابي هريره 9 قال: قال رسول الله 
كه: ر الامان بضع وسبعون أو بضمٌّ وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إلا ال وأدناها (ماطة الكو عي الطریق مايا و شعبة من الاعان »» فقد 
ذل ادير عل أن .ها يتوه بالقلب واللسان والجوارح من الاعان. وأما 
ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصا على الاعان 
كما ف قول الله عر وحل: ( إِنّ ین ماما یلوا للحت گات م 
جک الْفِرْدَوْسٍ تلا 4» وقوله: ‏ رت لین ءَامَنُوا وعیلو لصحت 
ويك مد بر الب 4» وقوله: ‏ إِنّ یت وا وَعَمِنُوأْ للحت 
جع هم رن وا 4 » فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في 
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مسمّی الإبمان» بل هو من عطف الخاص على العام؛ وذلك أن التفاوت 
بين الناس ف الإبمان يكون غالباً لتفاوتمم في الأعمالء وني الأقوال أيضا؛ 
لأن القول عمل اللسنانة بل هم يتفاوتون فيما يقوم بقلوهم قال الحافظ 
في الفتح )45/١‏ نقلاً عن النووي: رر والأظهرٌ المختار أن التصديق يزيد 
وينقص بكثرة النّظر ووضوح الأدلة» وهذا كان إعان الصِدّيق أقوى من 
إعان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهة, ويؤيّده أن کل أحد يعلم أن ما في 
قلبه یتفاضل» حي له يكون في بعض الأحيان الإبمان أعظم 5 وإخلاصا 
وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك التصدیق والعرفة بحسب ظهور البراهین 
وكثرها ». 

النين اوجرا ااال من أن “تكرت ده اف سی الامان 
طائفتان : الر حتة الغلاق الذین یقرلرن: ان کل حون کامل الامان وال 
لا يضر مع الابعان ذنبٌ» كما لا ینفع مع الكفر طاعة وهذا القول من 
أبطل الباطل» بل هو کفر. 

ومرحتة الفقهاء من أهل الكوفة وغیرهم كأبي حنيفة» الذین قالوا بعدم 
دخول الأعمال في مسمّی الاعان مع مخالفتهم للم جية الغلاة ی أن 
المعاصي تضر فاعلهاء وأئّه اد على ذلك ویْعاقب» وقولهم غير صحيح؛ 
له ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الارجاء ونحوهم؛ وال 
ظهور الفسق والمعاصي» كما في شرح الطحاوية (ص:١57).‏ 

۳ الامان يريك بالطاعة وینقص بالعصية فمن أدلة زیادته فول الله 
عر وحل: $ اما الم يئوت نذا در له وجلّت فلوم وَإذا ی 
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4 2 - 
امواً فَرَاَتَهُم يمسا وه يَسْتَبْشِرُونَ 4) 3 « هو الرى 
فى قلوب الْمُؤْميِينَ لِمَرْدَادُوَا یمتا اي 4 وقوله: « النرين قال پم 
لاس إن الئاس قد جَمَعُوا لحم فج ولو 
رَءَا لْمُؤْمِئُونَ لاحاب قالوا هنذا ما وَعَذَنَا آله وَرسولهء و 
۳ کر و ۵ 7 
ورسولهر یمتا حا 
یستطح فبلسانه فان ۲ 08 فبقلبه وذلك افع 0 (( رواه 
مسلم (۷۸). 
وما جاء في حديث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان 
من النار» رواه البخاري (۷4۳۹) ومسلم (۲۰۲) من حديث أبي سعید 
الخدري تن و حدیت وصف ۳ جر للنساء بان ناقصات عقل 
ودین» أخرجه البخاري (۳۰4) ومسلم (۱۳۲). 
قال الحافظ في الفتح (4۷/۱): « وروی - يعي اللالكائي - بسنده 
الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثرَ من ألف رحل من العلماء 
بالأمصار» فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الامان قول وعمل» ويزيد 
وینقص. وأطتّب ابن أن سام واللألكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع 
كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 
والتابعين» و السنّة والجماعة 5 
٤‏ الإسلام والإعان من الألفاظ الى إذا جمع بينهما 2 الذ کر فرق 
بينهما في العن وإذا ا ادها كيل العنیین جمیعا؛ ففي حدیث حبریل 
المشهور الذي جمع فيه بين الاسلام والاعان لما سل عن الاعان فستره عا 


غ 
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ا تناه ال .وذو انس ام مره زو أن توس اا 
وملائکته و کتبه ورسله والیوم الآخر والقدر حبره وشرّه »» وله سكل عن 
الاسلام فسّره ما یناسب معناه اللغوي» وهو الأمور الظاهرة» بق له ردان 
تشهد أن لا إله با الله وآن حمدا رسول الله وتقیم الصلاق وتو الز کاق 
و نصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت و 

اا الاسلام غير مقترن بالاعان كان معناه شاملا للأمور الظاهرة 
والباطنة» وكذا إذا أفرد الإبمان عن الإسلام» فإلّه يشمل الأمور الظاهرة 
والباطنة» وهذا من جنس لفظ: رر الفقير والمسكين »» ور البر والتقوى » 
وغير ذلك. 

ه _ لا بد في الإبمان من اجتماع الأمور الثلاثة: الاعتقاد والقول 
والعمل» فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل» وکل قول وعمل لا بذ 
أن يكون بنية؛ لقوله كك في الحديث: ر ما الأعمال باليّات» وإنّما لكل 
امرئ ما نوی » أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

واحتماع القول والعمل والنّة لا يكون نافعاً إلا إذا كان على السنّة؛ 
لقوله ف من احدث اق آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد » متفق علیه 
وفي لفظ مسلم: اش عاد لدي طايه ایا هی ری 

٩‏ - قوله: ر ولا یکفر أحد بذنب من أهل القبلة »: إذا ححد الرء 
واحبا عُلم وجوبه من الدّين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصیام والحج» 
دنه یکشس وکذا |ذا جَحّد تحرم ما غلم تحرمه من ا ن بالضرورةه 
کشرب الخمر والزنا ونحو ذلك فاّه یکی وأما إذا فعل شيئاً من الكبائر 
ور ست نا ب اهل انس اند يكون مۇمنا ناقص الاعان» وإذا مات 
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من غير توبة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه وإذا عذبه 
فاته لا يخلده في النار» وذلك بخلاف قول العترلة والخوارج القائلين 
بخروجه من الإبمان في الدنياء وبتخليده في النار في الآخرة. 
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5 - الى 4 6ع 2 2 ۶ ومس 7 عه ۶ عه 
۳ . فولبه: » وان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. وارواح اهل 
السّعادّة باقية ناعمة إلى يوم تون وأرواح أهل الشقاوة مُعَذبَة إلى یوم 
الدين ». 
5 ا ات 5 رح ور » مه گرم gs‏ 
قال الله عر رحل: وحن لین یلوا فى بل ونا بل احیاء 
مي جر و ۹ 
e‏ وقال: ولا د تقووا لِمَن قل فى سيل آنه امو ٿ بل 
حا یاه ولکن لا تفغزورت )» eT‏ 1 یز حقیفیّف لا ك 
کیفیتها إا الله عر ا وجاءت اسم له أن آرواح الشهداء ي 
أحواف طبر حضر وان أرواح المؤمنين على صورة طير» وأن الومن يفرش 
له من الحنة» ویفتح له باب إلى الحنة» ويأتيه من روحها وطيبهاء ویفسح له 
في قبره مد بصره» وأن الکافر فرش له من النار» ویفتخ له باب إلى النار» 
ويأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حي تختلف فيه اضلاعه» 
وقد تقدّم إيراد هذه الأحاديث وتخريجُها عند قول ابن أبي زيد: ر وأن الله 
سبحانه قد حلق الحئة فأعدّها دار حلود لأوليائه» وأكرمّهم فيها بالنْظر إلى 
وجهه الكريم ». 
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٤‏ م قوله: ر وأن الومدین يفشو ون في كُبُورهم ویسآلونه « ١‏ بت آله 
تسوا الق ان یه اتا قف اج 4 

الناس یفتّنون قي قبورهم و یمتحنون» فشت الله آمنوا بالقول 
القابيك فق الحياة الدنيا وي الآاخرة» وقد وردت ا في فتنة القبر 
والسؤال فيه» فروى البخاري في صحيحه (85) عن فاطمة بنت المندرء 
عن أسماء» عن عائشة : قصة صلاة الکسوف. وفيه أن الي كه قال: 
اما من شيء لم أكن ريه إل رافق معاي حن الحنّة والنار» فأوحي 
إل کم تسوك ن فور کم مثل أو قرب _ لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
من فتنة المسيح الدجال» يقال: ما علمك هذا الرّحل؟ فأما اش رف 
_ لا آدري اا قالت ا کو غم هر )ريرك القن ا 
نات واشدی» فأجبنا واتّبعناء هو مد ا فیقال: نم 4 صالحاء قد 
علمنا ان کنت لوق عادر اك نف آو الرتاب - لا آدري اي ولك قالت 
اساء _ فیقول: لا آدري جع الناس یقولون شیف فقلثه ». 

وروی البخاري ي صحیحه (۶1۹۹) عن البراء بن عازب یک أن 
رسول الله 25 قال: « المسلمٌ إذا سل في القبر يشهد أن لا له إلا اله وأن 
مدا رسول الله فذلك قوله: « یت آله ليت انوا بالقول آلثابت فى 
وة دئاوف آخرة » 1 

وق مسند الامام هد باسناد حسن عن البراء بن عازب لقن في 
الحديث الطويل (۰۱۸۵۳6 وفيه: « فيأتيه - أي للومن - مَلكان 
فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ۳ الل فيقولان له: ما دينك؟ 
فیقول: ديني الاسلام فیقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ 
ول قو لو 
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وفيه: « ويأتيه - أي الکافر ‏ ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري! فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
آدري! 1 

وفي مصنّف عبد الرزاق (۲۷44) عن ابن حریج قال: أخبرن أبو 
الزبير: أنه سّمع جابر بن عبد الله يقول: زران نه الت م لین قبورها؛ 
فإذا دحل المؤمن قبره» 8 ان شديد الانتهار 
۱ ۰( ۱9 المؤمن: آقول اه رسول الله 
5 وعبده فیقول له الَلْكُ: اطْلمْ إلى مقعدك الذي كان لك من النارء 
فقد أنحاك الله منهء وأبدلك مكائه مقعدّك الذي ترى من الحنّة» فيراهما 
کلتیهما؛ فیقول الوّمن: لس أهلي؟ فیقال له: اسکن؛ ا بقع ادا 
والنافق إذا و عنه أصحابه يقال له: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ 
فیقول: لا أدري» آقول ما یقول الناس» فیقال له: لا دريت» انظر مقعدّك 
الذي كان لك من اجّف قد آبدلك الله مکانه مقعدّك من النار »» وإسناده 
صحيح» وله حکم الرفم. ۱ 

وروى مسلم في صحيحه (۰۸۸) عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله 295: ر إذا تشهد آحدذکم فليستعذ بالله من أربع» يقول: الهم 
إنّي أعوذ بك من عذاب جهتی ومن عذاب القبر» ومن فتنة احیا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال ». 

ورجح البخباري (۱۳۷۷) عن أبي هريرة قال: «ر كان رسول الله 
5 یدعو: اللي إلى آعوذ بكك من عذاب القبره ومن عذاب الناره.ومن 
فتنة اميا والمات ومن فتنة السیح الدجال ». 
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وهذه الأمور الثلاثة الق يُسأل عنها في القبر ورد ذکرها بحتمعة في 
حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم (*) أنه ممع رسول الله 
5 يقول: , ذاق طعمٌ الإمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد 
رسولاً »» وجاء ذکرها أيضاً في أدعية الصباح والسای والدعاء عند الأذان» 
وقد بى علیها شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - 1 
النفيسة ال لا يستغني عنها عاميّ ولا طالب علم: « الأصول الثلاثة 
وادها »» فان مراده باکصول الفاكد N‏ ودین ريه 25 
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۵ قوله: ر وان على العباد حَفظَة يُكثبون آعمالهم ولا یُسقط 
شيء من ذلك عن علم رهم وأن مك الوت يقِبضْ الأرواح باذن ربّه ». 

١‏ الإبمان بالملائكة أحد أصول الإبمان الستة» الي ره 
يه فى حديث جبریل المشهورء بقوله حين سأله عن الامان: « أن تؤمن 
الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه » 0 
ل ل ل ل لالت ون رضي ١‏ 
ا فالتا فان سول ان ک2 ل نور» وُلق انان 

من مارج من نان وخلق الا بكرن 

وهم ذوو TE‏ و امد بل فاطِر مت 
وآلازض جاعِل الملتيكة رسلا ول أَجَيِحَةٍ متو غت وس وع يزيد د فى انلق 
ما قا رن الله على کل سىء قَدِيرٌ » ولحبريل ستمائة جناح كما 
صحيح البخاري (۳۲۳۲) وصحيح مسلم (۲۸۰). 


١ 


و 
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ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم الي خلقوا عليهاء كما جاء 
حبريل إلى الرسول كي على صورة رجحل غير معروف» في حديث جبريل 
المشهور من رواية عمر ك وهو ول حديث عند مسلم في كتاب 
الإبمان» وجاء إليه في صورة دحية بن حليفة الكلي» وحاء جبریل إلى مرم 
ف صورة بشر وجاعت اللائكة ال زبراهیم ی صورة بشرء کما في قول 
الله عر وحل: « وهم عَن یف رهم الآيات» وقوله: « هَل تب 

حَدِيثُ ضیف رهم کرت 4 الایات. 

وهم خلقٌ كثير لا يُعلم عددهم لا الله عر وجل ویدل لذلك أن 
البيت العمور _ وهو في السماء السايعة _ یدخله کل يوم سبعون ألف 
لك لا یعودون إليه» رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۲۵۹). 

وروی مسلم في صحیحه )۲۸٤۲(‏ عن عبد الله بن مسعود اليقث قال: 
قال رسو ل ال وا خر و اه هون الف وا د کر 
زمام سبعون الف 000" ۷ 

راللائكة منهم الوکلون بالوحيء والموكلون بالقطر» والموكلون 
بالوت» ولو كلون بالأرحام؛ وال وکلون. پا .وال كلوق با 
وال وکلون بالنار» والموكلون بغير ذلك» وکلهم مستسلمون منقادون لامر 
الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمّرون. 

والواحب على المسلم الإبمان و التصدیق بکل ما جاء في الكتاب العزيز 
یه العاف الاک 

من اللائكة من وکل باحفظ والکتابة» کما قال ماهر وحل: 

< و و۱ ما تَْعَنُونَ 4» وقال: 
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وذ لا آلاشن وَتعلَمُ ما وسوس يو كفس و أرب له ین 
بآ« ی شخ یز رم 
لفط مِن فَوْلٍ الا لَدَيْهِ رَو قِيبٌ عَتِيدٌ 4. 

والكتبة يكتبون آقوال العباد وأفعالهم» بل ويكتبون الم بالحسنة 
والسيّئة؛ فقد روى البخاري (۷۵۰۱) ومسلم (۲۰۳) عن أبي هريرة 
ل#كنة: أن رسول الله يله قال: رر یقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حى يعملهاء فان عملها فاكتبوها ممثلهاء وان تركها من 
أحلي فاکتبوها له حسنق وإذا آراد أن یعمل حشنة فلم یعملها فاکتبوها له 
حستق فان عملها فاكتبوها له بعشر أمتاها إلى سبعمائة »> وقال الله عر 
ا ول مق یبن ید يديه وین له حفظوته. من ۳۳ 4 
والمعى أن حفظ الملائكة للإنسان هو مما أمرهم الله به» والله بکل شيء 
عليم» وهو يعلم أقوال العباد وأفعالهم 5 أو لم تكب والکتابة ا 
هي لاحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم علیها واظهار عدل الله عز 
وجل انهم واه هم على آعماهم الحسنة» ویعاقبهم على آعماهم 
السّئة» كما قال الله عر وحل: ‏ قَمَن يَحْمَلَ یققال رو حيرا يره 69 ومن 
يَعْمَلّ مققال درو شرا يرود 4. 

والعقاب يقع على الشرك» وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله كما 
قال الله عر وحل: « ان آله لا يَعْفِرٌ أن یرک بي ویر ما دون الك من 
نا 4. 

۳ _ من الإبمان بالملائكة الإبمان بالملائكة الموكلين بالموت» وقد جاء 


id 


وى في القرآن مضافا إلى الله عر وحل» كما قال الله عز وحل: « اله 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد سوا 


عو آلانفس حن مرها وی لَرْ تَمْتْ فى تايها ؟ مسل آلّی فی 
مت وَيُرسلٌ ای [۷ أجل سی“ 4 8 انا إل ملك 
0 كما 3 الله عر وجل: ( قل یونم مك مت الْذى وکل یکم 

رل زیکم تَرْجَعُورتَ . وجاء مضافا ا إلى الملائكة» كما قال الله عد 
7 حى إِذَا جاء أحَد کم الموت توا فته زسلتا هم لا يَُرَطُونَ 4) ولا 
تناق بين هذه الاضافات؛ فاضافة الوت ی الّه لکونه الامر به وللقدّر نه 
والموجد له وإضافته إلى ملك الوت لکونه الباشرٌ لقبض الأرواح» 
واضافته إلى الملائكة لأحذهم الأرواح من ملك الوت بعد قبضهاء وقد 
جاء ذلك مبینا في. حديت. البراء بن عازب ق مسند 5 أحمد بإسناد 
حسن (۱۸۰۳4 قال رسول الله كه « إن العبد الوم زذا كان ف 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الاعرق نزل إليه ملائكة من السماء بیض 
الوجوه؛ كأن وجوفهم الشمس» معهم كفن من أكفان اه وحتوط من 
حنوط ابنّق حي يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الوت عليه السلام 
حى جلس عند رأسه فيقول N‏ اخرّجي إلى مغفرة من 
الله ورضوان» قال: وت تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأحذهاء فإذا أحذها 3 یدعوها في يده طرفة عين حي زا ما 
فيجعلوها في ذلك الكفن وق ذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض ... » إلى أن قال: « وان العبد الكافرٌ إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاحرق نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه. معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الوت حى يجلس عند رأسه» فيقول: أيّنّها النفس الخبيثة! احرحي إلى 
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ودام ل 


سحط من الله وغضب. قال: فتفرّق في حسده فینترعها كما يسرع 
السفود من الصوف البلول فيأحذهاء فإذا أحذها لم يَدَعوها في يده طرفة 
عين حي يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض ... » الحديث. 


د 3 2 


1 . قوله: , وأن ير القرون القرن الذين رآ رسول ال ا 
و آمنوا به ثم الذين لوهم ثم الذین یلوتهم. وافضّل الصحابة اخلفاء 
الرّاشدون الَهْديُون؛ آبو بكر نم غمر ثم غثمان ثم علي رضي الله عنهم 
أجعن. 

وان لا یذکر أَحَدٌ من صحابّة الرّسول كله إلا بأحْسّن ذكرء 
والامساك عمًا شّجَرَ ينهم وأنّهم حو النّاسء أن يتين لوم ام 
الخار ج. ويُْظَنَ مم أخسن المذاهب ». 

9 اصحاب رسول الله 8 هم کل من لقي الرسول 255 مومنا به 
ومات على الاسلای ذكر هذا التعريف الحافظ این حجر في مقدمة كتابه 
الإصابة في تمييز الصحابة (ص:۰)۱۰ فقال: « وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحای من لقي اب صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات 
على الاسلام »» وقال في (ص:۱۲): « وهذا التعريف مبني على الأصح 
المحتار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما ». 

وقد شرح هذا التعريف» فقال: « فيدحل في من لقيه) من طالت 


بجالسيّه له أو قصرت. ومن رَوى عنه أو لم برو» ومن غزا معه او م يغز) 
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ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الإممان) من لقيه کافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع 
به شو ری 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمّن لقيه من مؤمنٍ أهل 
الكتاب قبل البعثة» وهل یدحل من لقيه منهم وآمن باه سيبعث أو لا 
يدحل؟ محل احتمال» ومن هؤلاء حيرا الراهب ونظراژه. 

ویدحل في قولنا: (مؤمناً به كل مکلّف من اب والإنس ». 

إلى أن قال: « وحرج بقولنا (ومات على الاسلام) من لقيه مؤمنا 
ب م ارت ومات على رنه والعياة با وقد وحد من ذك عدد یسیر 
کغبید الله بن ححش الذي كان زوج أمَّ حبيبة» فاّه اسلم معها وهاجر 
ان ا د مه مات عل را وک الذي 
قتل وهو متعلق بأستار الكعبة» وكربيعة بن أميّة بن خلف على ما سأشرح 
بره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء» ویدعل فيه مُن ارتد 
وعاد إلى الإسلام قبل أن عوت. سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم 
مرّة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمّدء والشّق الأول لا حلاف في 
دحولهء وأبدا بعضهم في الشق الثاني احتمالاً وهو مردودٌ؛ لاطباق أهل 
الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة» وعلى تخريج أحاديثه في 
الصحاح والسانید وهو ممّن ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ». 

وقول ابن أبي تک ركلف امكو وا یر القووف الفرن لدو راذا 
رسول الله يله وآمنوا به » موافقٌ لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام 
أحمد ومن تبعهما من أن الصّحبة حاصلة لمّن جمع بين رؤيته 26 والإبمان 
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به» وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العفو الاقم کر وی شتخت 
حوض رسول الله ال ا 0 الذين أسلموا وهاجروا 
ج للا امسر اما أصحاب رسول الله ف وان صحبتهم كصحبة 
المنافقين والكفار» وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب 
ر الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 

۲ - أصحابُ رسول الله 2 رضي الله عنهم خيرٌ هذه الأمّة الي هي 

خر الم ويليهم التابعون» ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والسنة 
على فضلهم ونبلهم؛ ٠‏ فما جاء في القرآن في فضلهم قول الله عر وحل: 
« وَالسَبِقورت لأولُونَ مِنَ المهدجرين وَالأنصَارِ لین نموه بحسن 


وم ر م 


۲ رر » و موف رگم 07 5 مر زر 
رهی اله عه وَرَضِوأ عَنْهُ وَأَعَدٌ م جنسوتجری ها ار رین 


فآ با ذَلِكَ الْقَْرُ آلْعَظِمْ 4 وقله: ( حم و اه ارين ع 
13 6 و رش ,9 
اشِداء على آلکفار راء بیتبم تم رک مج يَبَتَغُونَ فصلا ین أله 


هه 


وَرِضْوَانا ماهم فى وُجُوهِوم ین أثر آلشجود" یت مق لزیو 
وملهری الإخمل رن وت شطفهء قا فَاسْتَعْلَظ فَآسْتَوّى عل سُوقِه 

بع نیب یط بح از وَعَدَ له لين اموأ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَتِ 
یم كو 5 جرا عَظیما 4 وقوله: و وما لَك ألا فقو فى سبیل الله وبل 
يرث ألسّمّوَاتِ وآلأزضٍ لا يسوی يدكُم من افق ين قبل آلفتح و 


اوتتبك اعطم دس ق رین أنققوأ مِنْ بَعَدُ تلو ولا وا د هآ 

وه بما تَعْمَلُونَ کور 1 ( للفقرآء هرن ين أ اخرجواً ین 
ديرم موی ون فطل ین اله رضنا وینصرون له سوه" 
ولك هم َلصدقون @ این ومو الدار ژالایمن ین زیون من 


هَاجَرَ إِلْهِمْ و ولا يدون فى صدورهم حَاجَةٌ یم اا يروت على في 
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َكل يم حَصَاصة ومن بوق شح فيي تک هم آتشفیخورت ي 
ولت جاو ین بعد ولوت ربا آغفز لتا ولخو وا آذیرت 
سَبَقُونًا بالایمن ولا تجَعَلٌ ف قلویتا غلا نرين اموا رن رل روف رَّحِمْ 4. 

وممّا حاء في لته في فضلهم رضي الله عنهم قوله كك: زور الا 
قرني ثم الذين یلوئهم. ثم الذين یلوئهم » رواه البخاري (۳۰۵۱) ومسلم 
من حديث ابن مسعود ك واللفظ للبخاري. 

ریا آیضا واللفظ للبخاري (۳۹۵۰) عن عمران بن حُصين رضي 
لله عنهما قال: قال رسول الله : « حير من قرن» ثم الذين یلوئهم ثم 
الذيق. يلوئهی قال عمران: فلا آدري أذكر بعد قرنه قرنی أو تلان 
الحديث. 

وقوله كه: « يأي على الناس زمان؛ يغزو فا من الناس؛ فيقال هم: 
فيكم من رأى رسول الله ؟ فيقولون: نعم! | کح لهم نم یغرو فام من 
الناس» فیقال لهم: فيكم مّن رأى من صّحب رسول الله ۹3۶ فيقولون: 
۳ | یتح لهم نم يغزو فام من الناسء یال م: هل فيكم من رأى مَّن 
صحب من صَحب مان الله كد؟ فيقولون: نعم! فیفتح هم » رواه 
البخاري )۳٦٤۹(‏ ومسلم (۲۹۳۲) واللفظ لمسلم. 

وقوله 3: « لا تسوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » رواه البخاري )۳٦۷۳(‏ ومسلم )6( 
من حديث أبي سعيد الخدري ا . 

وقوله ككل « الْتْحومُ أ للسمای فإذا ذهبت النجوم تى السماء ما 
ُوعَدء وأنا امن لأصحاي» فذا اس أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي 


أمُنة لأمتى» فإذا ذهب أصحابي أتى مى ما يوعدون ( رو اه مسلم 
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(۲۵۳۱) من حديث أي موسى الأشعري ال 

کر نفل اصحاب الرسول 295 رضی الله عنهم اخلفاء الراشدون 
افادون الهدیون: آبو بك ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
)۳٩۷۱(‏ عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال: 
اقلت لا ای انار بعد رسول ال ده قال: ابو يكن فلت 
مُن؟ قال: عمر» وحشیت أن یقول عثمان» قلت: تم آنت؟ قال: ما أنا إلا 
وجل كن لمان 

وروى الإمام أحمد في مسنده (8785) _ تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعادل مر شد _ قال: حدّثنا إسماعيل ۳ ابر اهیم» آخبرنا منصور بن 
عبد الرحمن يعن الغدانٍ الأشل» عن الشعي» حدّنْنٍ أبو ححيفة الذي كان 
عن ستيه وهب الخير» قال: قال لي علي: رر يا أنا جححیفة! ألا أخبرك 
بأفضل هذه الأمة بعد نييّها؟ قال: قلت: بلی» قال: وم أكن أرى أن أحدا 
أفضل منه» قال: أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر» وبعد أبي بكر عس 
وبعدهما آخر الث» ولم يُسمّه »» وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين 
إل منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أي 
جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة 
أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) و(۸۷۱). 

وروی ابخاري ان صحیحه دف عن عبد لل و عمر له ال 
, كنا یر بين الناس في زمن اي وك فنخيّر أبا یکن ثم عمر ثم 


عثمان بن عفان» رضي الله عنهم ». 
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وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة علي بن أي طالب 3 
۳ مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ افضل الاحیاء من بن بني آدم 
بالأرض باجماع أهل السنّة ». 

وممًا جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله 2 في حديث العرباض 
بن سارية ققته: ر ... فإِنه من يع منكم بعدي فسيرى اختلاقا ثرا 
فعليكم بستتي وس الخلفاء الهدیین الراشدين, تمسّكوا يما وعضوا عليها 
انراج ولّاکم ومحدثات الأمورن فان كل محدة بدعةه وکل بدعة 
ضلالة » رواه آبو داود (47۰۷) والترمذي »)۲٦۷١(‏ وقال الترمذي: 
رر حديث حسن صحیح »۰ 

و حدیث سفينة مول رسول ال 38: « خلافة النبوة 
رن سنةء ‏ بون ال ال آو ملک من یشاء » رواه آبو داود (4545) 
وغیره. وهو حديث صحيح» آورده الألباني في السلسلة الصحيحة (40۰) 
ونقل تصحیحه عن تسعة من العلماء. 

6 - صحابة الرسول يلك عدول؛ لثناء الله عر وجل عليهم؛ وثناء 
الرسول ب فلا يحتاحون مع ذلك لتعدیل العدلین وتوثیق الموتقين» وغذا 
رح اسف في التراحم إذا كان الترجَم صحایّا أن يقولوا عنه: صحاي» 
لا يذكرون توثيقاً ولا غيرّه مما كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن 
عبد البر في التمهيد (4۷/۲۲): « ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب 
ا عه اق ورت القن يده ركد میاه كليم 
عدول مرضيون ثقات بات وهذا أمر محتمعٌ عليه عند أهل العلم 
بالحديث ». 
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وقال القرطی في تفسیره (۲۹۹/۱۲): بر فالصحابة کلهم عدول» 
أولیاء الله تعال. وأصفیاژه؛ وخیرثه من خلقه بعد آنبیائه ورسله. هذا 
مذهب آهل السنّة والذي ROE‏ ول مت E‏ 
شرذمة لا مبالاة هم إلى أن حال الصحابة کحال غيرهم؛ فیلزم البحث عن 
عدالتهم!! » 

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة (۱۷/۱): « وانّفق اهل الي علی 
أن المع عدول» وم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:4۰۰) إلى هؤلاء الشذوذ 
من المبتدعة» فقال: رر وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًا ». 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:5514): « للصحابة 
بأسرهم حصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك آمر 
مفرو غ منه؛ سم على الإطلاق معدلین بنصوص الکتاب والسنّة 
وإجماع من ل به ي الإجماع من e‏ : 

إلى أن قال: 0 015 » 7 إن لام ا علی تعدیل جمیع 
الصحابة» ومن ا بإجماع العلماء ما مب 
الإجماع؛ إحسانا لض بهم ورا إلى ما تمهد لهم من الآ وكأن الله 
سبحانه وتعالى أتاح الاجهماع على على ذلك لکوفم نقلة الشريعة» واه أعلم ». 

وقال الورك في شرحه على مسلم ره ۱4۹/۱): « وهذا لفق أهل 
الح ومن ید به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياقم وكمال 
عدالتهم» رضي الله عنهم أجمعين ۳ 

وقال الخطيب البغدادي في الکفاية (ص: 47): « کل حدیث اتصل 
إسناده بين من رواه وین اي م يازم العمل به الا بعد ثبوت عدالة 
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رحاله» ويحب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
5 لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعدیل الله شم واعباره عن 
طهارتمم» واختياره لهم في نص القرآن » ثم ذکر الآيات والأحاديث في 
ذلك. 

وممًا يوضّحٌ ذلك أن دواوينَ السنّة صحاحها وجوامعها وسنها 
ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
الإهام» وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجَّة عند أهل السنّق ولا تؤثر 
جهالتهم؛ لأن احهول منهم في حكم المعلوم. 

ثم إن قول أهل اس والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ لأن 
العصمة عندهم كر لا رم والأنبياءء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية (ص:۲۸): « وهم مع ذلك (يعني أهل السنة 
والجماعة) لا یعتقدون آن کل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاثم 
وصغائره» بل يجوز علیهم الذنوب في الحملة» وهم من السوابق والفضائل 
ما یوحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حى له یغفر لهم من السيئات 
ما لا يُغفر لمّن بعدهم» وقد ثبت بقول رسول الله 3 نهم خير القرون» 
وان ال هی ك رده دق اي كان انسل مس سل اه ذه عدن 
بعدهم؛ ثم ٍذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنبٌ فیکون قد تاب منه» أو 
أتى بحسنات تمحوه» افعض الست ما أو بشفاعة محمد فة الذي 
هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا 0 به عنه» فإذا كان 
هذا في الذنوب ا فکیف الأمور الى کانوا فیها محتهدین؛ إن 
أصابوا فلهم أجران» وان أخطأوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور. 
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م القدر الذي نكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإبمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنُصرة 
والعلم النافع والعمل الصاخ > ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم من الفضائل علمٌ يقيناً هم خيرٌ الخلق بعد الأنیای لا كان ولا 
يكون مثلهم» وأنهم ا من قرون هذه الأمّة الى هي خير الأمم 
وک هدغ اس 

وقول أهل السنّة بتعدیل الصحابة» كما أله مستندٌ إلى نصوص من 
الكتاب والة» فهو مين على خسن الظنّ بهم ومّن أحسن الظن هم 
فهو مأحون والقول بخلاف ذلك مني على إساءة الظن هم ومّن أساء 
الظنّ هم فهو آثم. 

ه ‏ والواجب 5 رسول الله 5 كه توليهم وم مهم والثناء عليه 
بابحمیل اللائق بكم وألا ۳ إل بخير» قال ا ی 
الةو اماع : و ونحب أصحاب رسول الله 2 ولا نفرط في حب أحد 
منهم» ولا ءاحل ويا و وی وحص و ول وا 
ولا لكام إلا مخير) وح دين وإيمان واا وبغضهم كفرٌ ونفاق 
وا 

وروى الخطيبُ البغدادي في كتابه الكفاية (ص:۹٤)‏ ادوا 
أي زرعة الرازي أله قال: « إذا رأيت ارحل ينتقصُ أحدا من أصحاب 
رسول الله کف فاعلم IEEE‏ أن رسول الله كه عندنا حق 
والقرآن تع :و لها أى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 785 
وإِنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح هم أولى 
واو 
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وقال البغوي في شرح السنة (۲۲۹/۱): ر قال مالك: من يبغض أحدا 

من أصحاب رسول ال وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء 
منم ترا قرم سيعا هوقا وآ ئا آله عل زشولیه ین اهل 
لْقرَى 4 إلى قوله: $ وآلذویرت جاُو من بعدهم قولوت ریا آغهر لتا 
ولاخویتا آلنریرت سَبَقُونا بالایمن 4 الایت وذکر بين يديه رحل ينتقص 
أصحاب رسول الله كله فقراً مالك هذه الآية ج من ما واه سول أله این 
معد أَشِدَاءٌ على الکفار 4 إلى قوله: « لتفیظ لظي کار" 44 ثم قال: من 
م E‏ 
هذه الآية ». 

وقال الإمام هد في كتابه السنة: « ومن السنّة ذكرٌ محاسن أصحاب 
رسول ال 8 کلهم آجمعین؛ والکف عن الذي جری بینهم فحن سب 
أضحاب رسول الله كله أو واحدا منهم فهو مبتدعٌ رافضي» حي 
والدعاء شم قربة والاقتداء هم وسيلة والاحذ بآثارهم فضيلة ». 

وقال ایضا: « لا يجوز لاحد أن یذکر شینا من مساوئهم ولا يطعن 
ع یوقت الق و وجب على السلطان تأديبه وعقوبته 
E E E‏ وهی بای تست 
أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حن يتوب ا 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه اجرح والتعديل (۸۷/۱): ر فأما أصحاب 
رسول الله 25 فهم الذين شهدوا الوحي والتتزيل» وعرفوا التفسير 
والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عر وحل لصحبة نييه 35 ونصرته 
وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحاب وجعلهم لنا أعلاماً وقدوت 
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فحفظوا عنه که ما بلغهم عن الله عر وحل» وما سن وشرع وحكم 
وقضى وندب وأمر وفی وحظر وأدّبء ووعوه وأتقنوه» ففقهوا في الدین» 
وعلموا أمرّ الله وميه ومراده .ععاينة رسول ال ومشاهدهم منه تفسير 
الکتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرّفهم الله عر وجل عا 
من عليهم وأكرمهم به من وضعه یاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: 
رر فكانوا عدول الأمّة وأئمّة المدى وحجج الدّین ونقلة الكتاب والسنة. 

وندب الله عر وجل إلى التمسّك بمدیهم والجري على منهاجهم 
والسلوك لسبيلهم والاقتداء هي فقال: ۶ من باق سول من بَعْدِ ما 
ین لدی ویب غير سيل الْمُؤْمِينَ و ما تول » الآية. 

وو جدنا يأ دح على بيغ عد ني عبار کر ووجدناه 
یخاطب أصحابه فیها؛ منها أن دعا هم فقال: (نضر لله 58 سع مقالق 
فحفظها ووعاها حتّی یلنها غرم وقالٍ ميد ف حطبته: الشاهد 
منکم الغائب)» وقال: (بلغوا عنّي ولو آية» وحدئوا عن بي (سرائیل ولا 
حرج). 

م تفرّقت الصحابة رضي الله عنهم في التُواحي والأمصار والنغور» وي 
فتوح البلدان والغازي والامارة والقضاء والأحکام» فبث کل واحد منهم 
في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله كلق 
وحكموا بحكم الله عر وحلّ وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله كَل 
وأفتوا فيما لوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله 2 عن نظائرها 

من المسائل» وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس 
اسه لتعليم تن الفرائض والأحكام والسنن والحلال والحرام» حتی 
قبضهم الله عر وحل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين ». 
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وقال آبو عثمان الصابون في کتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
هت العف عاضا سل الله ك2 وانظوين الألسة 
عن ذكر ما يتضمّن عيبا لهم أو نقصاً فيهم» ويرون التّرحُم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم 5 

تقل الحافظ في الفتح (۲۰۰/۵) عن أبي المظفر السمعاني أله قال: 
5 اتعرض إلى جانب الصحابة عاو علی عذلان فاعله بل هو بدعة 
وضلالة 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: رر ومن أصول 
أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يلد كما 
وصفهم الله في قوله: ‏ ازيرت جاو نْ ده قولوت ریا آغیر نا 
وَلإخوانتا اليرت سَبَقُونًا بالایمن و 0 فى وتا غلا لین ءَامنوأً 
7 إِنْكَ روف رم 4 > وطاعة للبي يِه في قوله: (لا تسبوا أصحابيء 
فوالذي نفسي بیده لو أن آحدکم آنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد آحدهم 
ولا نصیفه) إلى أن قال: ویتبرعون من طريقة الروافض الذين یبخضون 
الصحابة ويسبّونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل ابیت بقول أو 
عمل» ویمسکون عم جری بين الصحابة» ویقولون إن هذه ۳ المروية 
3 مساولهم منها ما هو کذبٌ ومنها ما قد زید فیه ولقص ور عن 
وجهه, والصحيح منه هم فيه معذورون اما جتهدون مصیبون ول 
حتهدون مخطئون ». 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عر وحل: « وآلشبقورت 
ون ین الْمْهجِرِنَ والانصار لين آتبغُوهم بإِحْسَن رض آله عم 
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و و 


وَرَضُوأ عَنَهُ 4 الآية قال: ر فقد آبر الله العظیم أله قد رضي عن السابقین 
ان من المهاحرين والأنصار والذين البعوهم باحسان؛ فيا ويل من 
أبغضّهم أو مهم أو أبغض أو سبٌ بعضّهم ولا سيّما سيد الصحابة بعد 
الرسول ية وخیرهم وأفضلهم أع الصّديقَ الأكبرٌ والخليفة الأعظم أبا 
بكر بن أبي قحافة لك فان الطائفة المحذولة من الر افضة یعادون افضل 
الصحابة» ویخضوفم ون عیاذا بالله من ذلك» وهذا 0 على أن 
عقولهم س وقلوبهم منکوسة فاین هولاء من الامان بالقرآن اذ 
يسبون مّن رضي الله عنهم وأمّا أهل السنة فائهم يترّضّون عمّن رضي الله 
عنه ويسيُون من سبّه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ویعادون من 
يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا یتدون وغذا هم 
حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون ». 

وقال اين أي العز احنفي ي شرح الطحاوية (ص:47۹): « فمن أضل 
ممن من یکون في قلبه غل على حيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد 
این بل قد فضلهم اليهودُ والتصاری بخصلة, قيل للیهود من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصاری: من خير أهل ملتک؟ 
الو عياف عيسى» وقيل للرافضة:من شر أهل ملتکم؟ فقالوا: 
أصحابُ محمد و يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير 
ممن استثنوهم باضعاف مضاعفة ۹ 
وهذا العین حاء ق شعر آحد علمائهم بین القرن الثاني عشر والفالث 
عشر امجري وهو کاظم الأزري» فقال: 

آهم خير أمة أحرحت للنا س هیهات ذاك بل آشقاها!!! 
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وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود اللاح لقصیدته الأزرية الطبوع 
بعنوان: ر الرزية في القصيدة الأزرية » (ص:١0).‏ 

وما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث» وهو مصادم للقرآن 
لقوله تعالى: ( نم حَبرَأمٍ أُخْرِجت لاس . 

وقال احافظ ابن حجر ی کتابه فتح الباري :رافق اهل 
السنة على وحوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم 
من حروب ولو عرف احق منهم؛ ؛ لأنهم لم یقاتلوا في تلك الحروب إلا 

عن نهد وقدعفا ال تال عن العطی و الاحهد بل ثبت اه بو 
ا يؤحر أحرين ». 

وقال الشيخ يجى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في 
ويه اند متا امن لفسا و ۱0۳۱۳ وني لكل صن 
متديّن مساحة الصحابة فیما صدر بينهم من التشاحر والاعتذار ۳ 
ا الخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه 
على ما علموه» فهم أعلم بالحال» 00 یری ما لا يرى الغائب» 
وطريقة العارفين الاعتذارٌ عن المعائب» وطريقة المنافقين تب الثالب» وإذا 
E‏ سه لكي جد هرت لين كيد اقا میا 
حاتم النبيّين مع اعتبار قوله 2: رلا تسبُوا أحدا من أصحابي)» وقوله: 
(می شین إسلام الرء تركه ما لا يغنيه) هذه طريقة صلحاء السلف وما 
سواها مهاو وتلف ». 


> > * 
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و ر والطاعة لأئمّة المسلمين من ولاة آمورهم وعلمائهم ». 
_ قال له عر وحل: و یت الذین اموا اطیغواً آله وأطيعوا الرسول 

وی ۳ تک 4 » أولو الأمر هم العلماء والأمراء» فيسمع للعلماء 
ويُطاع فيما ينونه من أمور لین لع الا رساج ل ره 
نا ليس معصية لله عر وحل» وقد رمّح تفس ولاة الأمر الل 
العلماء والأمراء القرطیٌ وابنُ كثير في تفسيريهماء فعزا القرطي تفسير 
ازى لاس » بالأمراء إلى الجمهور وأبي هریرة واین عباس وغيرهم ۳ 
ایضا: رر وقال جابر بن عبد الله و حاهد (آولر الأمر): أهل القرآن والعلم» 
وهو احتیار مالك رحه ال ونحوه رل الضحاك. قال: يعي الفقهاء 
ا ۱ 

وقال ابن كثير في تفسيره: ‏ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
$ وی الأ يدك 4 يعن أهل الفقه ونر وكذا قال مجاهد وعطاء 
واخبمن البصري وأبو العالية: (وأؤى الأ يدك 4 يعي العلماء ». 

فان لطاعة العلماء قول الا وحل: تلا أهل کر إن خر 
ا لا توت 4 ۰ وقوله: ولا ن یوت وال از عن قفد 
الوثر وا ر آلشخت » . 

ویدل لطاعة الأمراء قوله كه : ر لبي والطاعة على الرء السلم 
فيما حب وکرة ما مر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة » 
رواه البخاري )۷۱٤۲(‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

۳ كه ,, نما الطاعة في المعروف » رواه البخاري (۷۱۵) 


ومسلم (۱۸4۰) من حدیث علي ل#يكئة. 
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وقوله كي: « عليك السممّ والطاعة في عُسرك ویسرك ومَنشطك 
ومکرهمك وآنره عليك » رواه مسلم )١855(‏ من حديث أي هريرة 

وروی مسلم ایض (۱۸۳۷) عن أبي ذر ليه قال: « إن حليلي 
أوصان أن سم واطيع؛ وان كان عبدا مُجَدَعَ الأطراف ». قال سهل بن 
عبد الله التستري كما في تفسير القرطي (۰/9 ۲۹۰ لا يزال اس بخ 
ما غا السلطان والعلمای فإذا علمرا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهم» وإذا 58-7 بمذين أفسد دنياهم واا 

۲ - تتم ولاية الأمر بأحد آمور أربعة: 

الأول: من من رسول لٹ آم اله 
عليه جا دوك فال بعض أهل العلم: إن حلافة أبي بكر لقن عت 
ا رز 
من بعده» لا أي بكر ولا غيره» كما قال عمر الث نا طّلب منه أن 
جلف مر مه كان رای ا متا بعلت تعر عر 
مني: أبو بكر» وان آترلذ فقد ترك مَن هو خير مني: رسول الله 85 » 
رواه البحاري (۷۲۱۸) ومسلم (۱۸۲۳). ۱ 

وجاء عنه يله نصوص تدل على أن أبا بكر لته هو الأحق والأولى : 
بالأمر من بعده» مثل تقدیم اي اه في الصلاة بالناس في مرض موته كك 
وارضح شيء في ذلك ما رواه البخاري (5575) ومسلم (۲۳۸۷) 
الف لمسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كه في 
مرضه: ادعي لي أبا بكر وأحاك حٌى أكثب كتابا؛ فإنّي أحاف أن يتمنّى 
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من ويقول قائل: نا ول ويأبى الله والومنون إلا آبا بكر ». 

الثابي: اتفاق أمل الیل والعقد علی تعیین خليفق ویدل لقان الصحابة 
على اختيار أبي بكر للحلافة سول لله كلق وهو اتفاق مستند إل 
نصوص دالة على أله الاح بالخلافة بعد رسول الله و ومنها ما تقدّمَت 
الاشارة ا 

الثالث: أن یمهد الخليفة إلى رحل يلي الخلافة من بعده» كما حصل من 
استخحلاف يي بکر لعمر رضي ال عنهماه ویدل له اثر عمر للد الذي تقدّم 
قریبا. 

الرابع: أن یتغلب على النّاس رحل بالقهر والغلبة» فيستقرٌ له الامن كما 
حصل من انتزاع أبي العباس السسّفاح الخلافة من ب أميّة. 

وقد ذکر هذه مور الأربعة القرطي في تفسیره عند تفسير قول الله عر 
وحل: « ولد قال ربل ك لِلمَلَبِكَةِ | ی جَاعِلٌ فى الأزض یف 0 
شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه ر آضواء البيان » 
عند هذه الايق قال القرطي: 7 فان تغلب مین له اهل الامامة وأحذها بالقهر 
والطلبعع. فقد فیز: إن دللک یکون طریقا رانعا وفد كن مذي بن عبد اد 
التستري: ما يجب علینا لمن غلب على بلادنا وهو مام؟ قال: تُجيبه وودي 
إليه ما يُطالبُك من حقه» ولا کر فعاله ولا تفر منه» وإذا اتمنك على سر 
من أمر الدّين لم تفشه» وقال ابن خویز منداد: ولو وثب على الامر من 
يصح له من غير مشورة ولا احتيار وبايع له الاس مت له ابيعة» والله أعلم ». 

وقال النووي ی شرحه على صحیح مسلم (۲۳۶/۱۲) في قول عبد الله 
ابن عمرو: ر أطعّه في طاعة الل واعصه في معصية الله » قال: و 
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لوجوب طاعة رین للامامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد ». 

وقال الحافظ في الفتح (۱۲۲/۱۳): ر وأمّا لو تغلب عبد حقيقة بطریق 
ال وکة فان طاعئه تحب احمادا للفتنة» ما لم يأمر ععصية 7 

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للألكائي (۱7۲۱/۲): « ومن 
حرج على إمام السلمین وقد كان ام احتمعوا علیه وقوا له با خلافة باي 
وجه کان: بارضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارجٌ عصا المسلمين وخالف 
انار عن رسول الله بإ فان مات الخارج عليه مات ميتة جاهاية ». 

وقال الحافظ في الفتح (۷/۱۳) في شرح حديث: « من رأى من أميره 
شيئا یکرهه فليصبر عليه؛ فإنّه من فارق الجماعة ة شرا فمات؛ إا مات ميتة 
جاهليّة ۾ قال: ر قال ابن بطّال: في الحديث 08 ف ترك الخروج ۳ 
السلطان ولو حار» وقد جع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان التغلب 
والجهاد معه وأن طاعّه خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدّماء 
ا الدهای وحجتهم a‏ ما وراه و يستثنوا من 
ذلك ا إذا وقع من السلطان الكفر ا طاعته في ذلك» بل 
تحب جحاهدئه لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده ». 

یشم بذلك إلى حديث عبادة بن الصّامت #فة: « باعتا على المع 
والطاعة في منشطنا ومکرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة ة عليناء وأن لا نازع 
الأمرّ أهله إلا أن تزا كغراًبواحاً عندكم من الله یهن » 

۳ - حر ولاة الأمر على اه اصح لهم» ويكون اصح بالسمع 
والطاعة لهم في لعروف» والدّعاء هم» وترك الخروج علیهم ولو کانوا 
جائرين» ومن أدلة لنُصح هم توله 5ل: ول لیخ ٠‏ قلنا: لمّن؟ 
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قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم » رواه مسلم (15). 

وروی الإمامُ مالك في الموطأ (۹۹۰/۷) عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبي هریره ليث أن رسول الله ييه قال: « إن الله يرضى تکم 
لاء اتف لکم لا یرضی لکم أن تور 1 شر كوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن ا له ابر كي 1 
لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال ». ورواه اشا الامام هد 
في مسنده (۰)۸۷۹۹ وهو 58 صحيح. 

وقي مسند الإمام أحمد (۲۱۵۹۰) ل اون ل 
لغ في حديث طويل» وفيه: ر ثلاث حصال لا يغل عليهنَ قلبُ مسلم 
أبدا: احلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزومٌ الجماعة؛ فان 
دعرگهم تحیط من ورائهم ». 

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة (ص:۷۹) في معق « لا يغل 
یهن قلبُ مسلم »: « أي لا يحمل الغ ولا بيقى فيه مع هذه الثلاثة؛ 
فإنّها ب الغل والغش وفساد القلب e‏ 9 أن قال وتر 
(ومناصحة اس المسلمين ): هذا أيضاً مناف للغل والغش؛ ان اص لا 
تامع الغل؛ إذ هي ضده» فن نصح اه الم فقد برعا من الغل. 

وقوله: (ولزوم جماعتهم ): هذا أيضا مما يطهرٌ القلب من الغل 
والغش؛ فإن صاحبّه للزومه جماعة یی هد هت تاه 
ويكره لهم ما یکره لماء ویسوژه ما یسوژهم» ويسرّه ما یسرهم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (/78): « ولا النُصيحة لا 
السلمین فمعاونتهم على ال وطاعتهم فيه رهم به وتنبیههم 
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وتذكيرهم برفق ولطف؛ واعلامهم عا غفلوا عنه وم بلهم من حقوق 
ا الخروج عليه ٠‏ وتألف الاس لطاعتهم؛ قال الخطابي وت 
لله ومن ن¿ النّصيحة لهم الصلاة حلفهم والجهادٌ معهم وأداء الصّدقات 
(لیهی و السّیف علیهم إذا ظهر منهم حیف أو سوء عشرةه 
وأن لا يُغرُوا بالثناء الكاذب عليهم AS‏ 

وقال ابن حجر في الفتح 1 ذو والْصيحة راتكه السلمین 
إعاتتُهم على ما حمّلوا القيامٌ به» وتنبيههم عند الغفلة» وسد خلتهم عند 
2 وم الكلمة عليهم» ورد القلوب الثّافرة إليهم» ومن أعظم 

نصيحتهم دفعُهم عن الظلم بالي هي أحسن» ومن جملة أمّة المسلمين أئمّة 

الاجتهاد» وتقع E‏ ونشر مناقبهم» وتحسين ال 
چ 

تم إن النُصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سر وبرفق ولين» ويدل 
لذلك قول له عز وجل لوسی ومارون: « آَذْهَبَآ إإى فرعون الت 
َقُولًا لهم قول ليا ينا للم درأو فی » وعن عائشة رضي الله عنها عن 
َي 25 قال: « إن الرّفقَ لا يكون في شيء إلا زاله» ولا برع من شيء 
إلا شائه » رواه مسلم (۲۵۹4). 

وفي صحيح البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۰)۲۹۸۹ واللفظ لسلم عن 
ل ا ل ل ل اد 
فتکلمه؟ فقال: ير رون أي لا اهب اسفکم؟ والله! لقد که فيما يي 
وبینه ما دون أن أفتح آمرا لا أب أن آکون أول من فتحّه » احدیث. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)51/1١+(‏ « أي کله فیما أشرتم 
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إليه» لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي 
داتس فتنة و رها 

وعن عياض بن غنم لد عن رسول الله 3 قال: مق را أن 
ينصح السلطان بأمر فلا ید له علانية ولكن لاح بيده فيخلو به» فإ 
قبل منه فذاك وال كان قد أدَّى الذي عليه له » رواه هد (۱۵۳۳۳) 
واخاکم (۲۹۰/۲) وابن ابي عاصم في السنّة ("۱۰۹ - ۱۰۹۸ قال 
الالبان في تخريجه (۵۲۳/۲): ر فا حديث صحيحٌ عجموع طرقه ». 

وإذا حلا الفصح من الرفق واللین وكان علانية فإلّه يضر ولا ينفع» 

من المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقصٌ يحب أن يُنصح برفقي ولي 
1 یکون ذلك یه[ يعامل الاس عثل ما يحب أن يعاملوه به 
ففي صحیح مسلم (۱۸44) اف حدیث طویل عن عبد ال بن عمرو بن 
العاص رضي تا آن الي ي قال: فتاه اقب أن روم تن 
الثار ويدحل بت فلتاته مته وهو یوم بالله والیوم الآخرء وليأت إلى 
2 الذي یحب أن ري الیه ». ۱ ۱ 

منّ النْصح للولاة لسم والطاعة في المعروف؛ اللا 

لا سي و اعد ي ذلك ول ذلك و مس : «یتاجا انين 


۰ ۲ ۷ 
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ام أطِيمُوا | الله ايعو سول وأو الأ منک ار و 
أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور» وقد یا وی دود 
عبد الله ابن عمر» وأبي هريرة» وأبي ذن وعبادة ابن الصامت. 

تروف النستاتی (4114) باسناد صحيح عن حریر لكيه قال: بايعت 


ی كك على السمع والطاعة؛ وأن آنصح لكل مسلم ». 
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وني صحيح مسلم )۱۸٤۷(‏ في حديث طويل عن حذيفة الإ قال له 
ا 5 « تسمعٌ ولطیع للأمير» وان ضرب ظهرك وأخحذ مالك 
فامع وأطع ». 

وروی البخاري (۷۱۳۷) ومسلم (۱۸۳۵) واللفظ لمسل 
هريرة عن ال 3 قال: « مّن أطاعي فقد أطاع الله ومن يعصيئ فقد 
عصى الله ومن يُطع لمیر فقد أطاعيئ» ومن یعص الأميرٌ فقد عصان ». 

وروی مسلم في صحيحه )١815(‏ عن وائل بن حجر لیو قال: 
« سأل سلمة بن یزید لعفن رسول الل كلق فقال: یا ب لا ارات إن 
قامت علينا آمراء يسألونا حقهم وعنعونا حقنا؟ فقال رسول الله اة: 
اسعوا وأطيعوا؛ فإلّما علیهم ما ما وعلیکم ما مم ». 

وق تا القرطي (۲۰۹/۵) أن سهل بن عبد الله التستري قال: 
« إذا هی السلطان العام أن ينعي فليس له أن بء فان أفى فهو عاص؛ 
وان كان ۳ ا ویدل لذلك حدیث عوف بن , مالك الأشجعي 
اة أن رسول الله کل قال: بر لا یقص الا أمي" أ و مأمور أ أو تال )روز 
الامام هد (۰۰ع۲) وأبو داود (5*6") وهو عي صحیح بطرقه 
وانظر تعلیق الألبان على المشكاة على حديث رقم (۲۰). 

وکات آبو موسی الأشعري ليذ يف بالنمتّع في الحجّ فبلغه عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ليذ أله يأمر بالافراد. فقال: ر يا أيها الناس! من 
كنا أفتيناه فتيا فليت؛ فان آمیر المؤمنين قادمٌ عليكم» فبه فاتمُوا »» أخرجه 
e‏ 1 

وفي سنن الييهقي (۱86/۳) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « كنا مع 
عبد الله بن مسعود بجمع» فلمّا دحل مسجد مئ قال: كم صلی امير 
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المؤمنين؟ قالوا: ات فصلی ادا قال: فقلنا: 7 أن الي ا 
صلى رکعتین وبا بکر صل ر کین فقال: بلی! واا ا الآن» 
ولك عثمان كان إماماً فما أحالفه» والخلاف شر ». 

وهو عند ی داود (۰)۱۹۲۰ ورواه البيهقي من طريقه ان ۱( 
وفي (سناده من هي وعند البيهقي من طریق احری فیها من همه وفيها: 
رر قال: ني آکره الخلاف ». وإتمام الصلاة في فى السّفر حلاف الأؤلى» قد 
فلا ردیر كا لاله ان 

وفي صحیح البحاري (157) ومسلم (۸۸۹) ني قصة بَدْء مروان 
بالخطبة یوم العيد قبل الصلاق وإنكار أبي سعد الندری: عليه ذلك ذ کر 
الحافظ في الفتح (4۵۰/۲) من فوائد الحديث: رر جواز مل العام لات 
الأول إذا 1 يوافقه الحاكم علی ال أن أبا سعید حضر الخطبة وم 
E as‏ به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحنتهاه 
والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم (۱۱۷/۲): « وم 
السمعٌ والطاعة لولاة أمور السلمین» ففيها سعادة الدنياء وها تنتظم مصالح 
العباد في معايشهم؛ ويها يستعينون على إظهار طاعة رهم ». 

۵ _ من النُصح للؤلاة الدعاء هم وعدم الدعاء عليهم» وهي طريقة 
أهل السنّة والجماعة» قال شيخ الاسلام ا تیه تق الا الشترعية 
(ص۱۲۹): و کا ا ا بن عياض وأحمد بن حنبل 
وغيرهما یقولون: لو كان لنا دعوة بحابة لدعونا يما للسلطان ». 

وقال الشيخ أبو محمد الحسن البرهاري في کتابه شرح السنة (ص ۱۱): 
رر وإذا رأيت الرّحل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوىء وإذا 
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رابك الرحل يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم أله صاحب سنّة إن شاء الله 
كول فصل بو عاض انلو كنات ودعو ةنا تیا لدبو ان 

غم آسند إلى فضیل قوله: « لو أن بل دعوة مستحابة ما حعلتها الا فق 
السلطان قیل له: يا آبا علی! فس لنا هذاء قال: إذا حعلتها في نفسي لم 
ی واذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العباد والبلاد 
فأمرنا أن لير و بالصلاح ولم نومر أن ندعو عليهم» ون ظلموا وان 
جاروا؛ لأن ظلمهم وحورهم على أنفسهم» وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمین ». 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنّة والجماعة: « ولا نری الخروج 
على أئمتنا وؤلاة آمورنا وان جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا ثرح يدأ من 
طاعتهم» ونری طاعتهم من طاعة ال عر وحل فریضة ل ا 
ععصيق وندعو لمم بالصلاح والعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن أب العز 
رن 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابون في كتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص :)٩۳ - ٩۲‏ « ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وفرعي مرن ارات جلف كن امام مسلي بر" كان اه فاخراه ویروت 
جهاد الكفرة ة معهم ون کانوا حورة فجرة ویرون الدعاء هم بالاصلاح 
0-0 والصّلاح وبسط العدل في الرعيّة ». 

بل من واه الک e‏ كو شرع طبهم 

e ag ET 
الجور» ولا يجوز الخروج علیهم الا إذا حصل منهم كفرٌ واضمٌّ وقد‎ 
دل على ذلك سنّة رسول الله ية وعمل السلف الصالحء ومن ذلك ما‎ 


رو لساري 0 ۳ ٩(‏ ال 00 0 
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و وأثرَة عليناء ا وان لا ازع الم قله لا أن تروا كفا 
بواحاً عندكم من الله فيه رها ». 

وروی مسلم يي ف صحیحه (۱۸۵۵) عن عوف بن مالك الأشجعي 
له قال: معت لله گر یقول: زو ار اک ادن 1 
وحبونکم وتصلون علیهم ویصلون علیکم وشرار أئمتكم الذ 
يُبغضوهم ویبغضونکم وتلعنوهم ویلعنونکم» قالوا: قلنا: يا رسول الله ! 
أفلا ننابدهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاق لا! ما آقاموا 
فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية» فليكره وما 
يأني من معصية له ولا يترعنٌ يدا من طاعة ». 

e‏ سلمة رضي الله عنها عن ای 9 أنه 
قال: « اه ستعمل علیکم آمرای فتعرفول وتنکرون» فمن کره فقد برئ» 
ومّن أنكر فقد سلم ولکن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا 
نقاتلی؟ فا ا 

وروی البخاري )١55(‏ ومسلم (1845) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن ایک قال: ر مّن رأى من أميره شيئاً یکره فلیصبر عليه؛ 
فإلّه من فارق الجماعة شرا فمات إلا مات ميتة جاهليّة ». 

قال الحافظ في شرحه 0 لابن قال ابن أن جمرة: المراد بالمفارقة 
السعی في حل عقد البيعة الي حصلت لذلك الأمير ولو بأدن شيء فكثى 
عنها عقدار السَّير؛ لان الأحذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير و 


وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للالكائي (۱7۱/۱): « ولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروجٌ عليه لأحد من الاس» فمن فعل ذلك فهر 
مبتد غ على غير السك والطریق ». ۱ 

ومر قریبا قول لطحاوي: ولا نرى الخروج على آئمتنا وولاة آمورنا 
e‏ عليهم» ولا تن ع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله عر وجل فریضة ما لم یأمروا ععصیت وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة ». 

وقال الصابون ‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۳٩):‏ « ولا 
يرون الخروج عليهم بالسیف. وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى احور 
واحیف ». 

و قواعد الشريعة ارتکاب أحف الضررین في سبيل تحاص من 
أشدّهماء قال اب القيّم في کتاب إعلام ۳ 5/5 :)١‏ رر إن الي اا 
شرع لته جاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من العروف ما يحبه الله 
ورسوله» فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله» فإنَّه لا یسوغ (نکاژه وان كان الله يُبغضّه وعقت أهلهء وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فل أساس كل شر وفتنة 
إلى آخر الدهر ». 1 

وما أحسنّ وأجمل قول عبد الله بن مسعود #كثة: « تكون آمور 
مشتبهات. فعلیکم بالتودة؛ فان دک أن ۳4 تابعا في الخير خيرٌ من أن 
یکون رأسا في الشرّ » رواه البيهقي في الشعب (۲۹۷/۷). ۱ 
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قطف الجنى الداني شرخ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


4ه قوله: , وائباغ السلف الصاح واقتفاء آثارهم والاستغفاز هم ». 

لخي حل ابر والسعادةٌ كل السعادة في باع ما کان عليه رسول الله 
كه وأصحابه الكرام ومّن تبعهم بإحسان» وقد أخبر لني به عن افتراق 
هذه لام إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في ار ال واحدة» قیل: من هي 
يا رسول الله ؟ قال؛ :وهی E‏ ذللك» وم ا 
لاه ني حديث العرباض بن سارية: ر ... فَإنّهِ من بعش منكم بعدي 
فسيرى احتلافا کا فعليكم بسني وسنّة الخلفاء المهديين لامعو 
کو وعضوا علیها بالنواحذ» ولیاکم و حدثات الأمور + فان كل 
محدنة بدعة» وکل بدعة ضلالة ». 

ن أيضاً قول مالك رحمه الله: « لن يصلح ا ا اب 
صلح به لها 1 ۱ 

وقال الإمام أحمد في ول اعتقاده كما في السئة للالكائي (۱5/۱): 
5 أصول ركه یفاضا “فزن غاد اما سول الب و 
والاقتداء بم وترك البدع و کل بدعة فهي ضلالة» وتركُ الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهواى وترك المراء والحدال والمخصومات في الذّين »: 

وقد أثن الله على من جاء بعد المهاحرين والأنصارء تر لع سائلا 
الله ألا يحعل في قلبه غلا للمومنین؛ فقال: ‏ ولد جاو ین بَعَدِهِمْ 
لورت را غر نا لاخو وا يرت سَبَقُونا بالایمن ولا نجل فى 
وتا غلا لِلذِينَ َامَكُوأ ر رل روف رجحم 4 . 

قالت عائشة رضي الله عنها فيمّن نال من بعض الصحابة: و 
یستففروا لأصحاب اي 6 فسبوهم » آحرجه مسلم (۲۲ ۳۰( 


الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دمع 


وقال الله عر وجل: و تبون له آلهُدَى 
يبع عير سيل آلموّییین و مار تول و لعل وی وتات 4 

وقال عبد الله بن مسعود ايك كما في جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر (؟//91): « من كان منک متأسيا فلیتأس بأصحاب محمد وله 
نهم كانوا أبن هذه الأمّة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها 
هديا واحستها حالاً. قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نه كك فاعرفوا 
هم فضلهم؛ وابعوهم في آثارهم؛ فإّهم كانوا على اهدي المستقيم» 

وقال أيضا کما في سنن الدارمي (۲۱۱): « اعرا ولا تبتدعوا؛ فقد 

وشن الدا يني ایض وق مان داش قال: « دحلت 
على ابن عباس» فقلت: أُوْصيئنء فقال: نعم! عليك بتقوی الله والاستقامةه 
اثبع ولا تبتدع! 4 

وفیه ایضا (۱۶۲) عن ابن سيرين قال: « كانوا يرون أنه على الطريق 
تا كان على الا م 

وفيه أيضأ )١45(‏ عن ابن مسعود اة قال: 0 تعلموا العلم قبل أن 
يقبض» وقبضه أن يذهب اهل ألا وإياكم واشطم والعمق والبدع» 
وعليكم بالعتيق ». 

والمراد بالعتيق ما دل عليه دليل» وكان عليه السلف» ولم يكن محدثاً. 

وق کتاب السنة مد بن : نعي وزی 010097 أن اعبت اللي مد 
له قال: ر إلكم الیوم على الفطرق وإِنّكم ستحدئون ویحدث لک 
فإذا رأيتم محدئة فعليكم باهّدي الول 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ی فوالله ! ن سلكتموه TT‏ وان انح قينا 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالا 5 . 
من اجتهاد في بدعة لك إن تب خيرٌ من أن تبتدع» 7 


27 £ 
انبعت الا بر ۰ 


وفيه أيضا )عن أن الدر داء لین عه قال: ) د فى سنة 


وفيه أيضاً (44): ر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى لاس آله لا راي 
لأحد مع سنّة سنّها رسول الله ك2 ». 

وفیه (۱۱۰) عن عروة بن بن الزبير أله قال: ر السنن! السنن! فان السنن 
قوم الدّين ». 

ولقد أحسن من قال: 


دين الى د + ار نعم الط للف آثار 
۳ ۳ 7 1 5" 4 از 
لا ترغین عن الحديث واهله فالراي ليل والحديث نهار 
ولربُما جهل الفتّى أثرّ اهدی وال ا لها كار 


وقال آحر وأحسن فيما قال: 
الفقه في الدين بالآثار مقترن 
فالشغل بالفقه والآثار مرتفع 


فاشغل زمانك في فقه وف أثر 
بقاصد الله قوق الشمس والقمر 
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قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دواع 


9 قوله: , وترك المراء واحدال في اللّین ». 

يقة أهل السنّة والجماعة ابا الكتاب والسلّة» والاستسلام 
والانقيادٌ لنصوصهماء بخلاف غيرهم من يعرّل على العقول» وهم 
الول رادل ا لوط لك 

91 حاعت الأدلّة من الکتاب والسنّة في التحذير من ذلك قال الله عد 
وحل: « أل إن لین بُماژورت فى آلسَاعَةٍ نی صل بَعِو 4 » وقال: 
< وَجَدلوا بالطل لد حضوا به الى › وقال: « ودل آلنرین كَئَرُوا 
بطل لّوأ يه الح » وقال: « وین آلنامي من دول فى 

عل وم کل شيط مريار) » وقال: ( و من آلناس من جنول فى الله 
عور علم ولا هُذی ولا کلب شیر 4 . 

وروی البخاري (1517؟) ومسلم )١778(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها عن اي بُ قال: ر إن أبغض الرّجال إلى الله الألدٌ الخصم ». 

قال الحافظ قي شرحه :)١88/8(‏ ر أي الشديد اللدد الكثيرٌ الخصومة ». 

ودک (۸۸۱/۱۳ أن اراد به الكافر أو من خاصم بباطل من 
المسلمين: ۱ 

وقال ككل : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل, ثم تلا 
رسول الله 2 هذه الآية: ( ما رو ك إلا جد بل قوم خَصِمُونَ 4 » 
رواه الترمذي (۳۲۰۳). وقال: « هذا حديث حسنٌ صحيحٌ » 

وروی مسلم في صحيحه (5577) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: « هرت إلى رسول الله ود يوماء قال: فسمع 
أصوات رحلين اختلفا في آية» فحرج علينا رسول الله يُعرف في وجهه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الغضب» فقال: إلّما هلك من كان قبلكم باحتلافهم في الكتاب ». 

وروی اين ماجه (۲۵4) عن جابر بن عبد ال أن ی كه قال: ۷ 
تعلّموا العلمّ لتباهوا لقا ولا cE‏ واه 
امجالس» فمّن فعل ذلك فالنّار الثار ». 

قال ابن أبي العرّ الحنفي في شرح قول الطحاوي (ص4۲۷): « ولا 
تُماري في دين الله »» قال: « معناه لا نخاصم أهل ات بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم؛ التماسا لامترائهم ومیلهم؛ لاله في معی الدعاء إلى الباطل 
وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام ». 1 

ومن طريقة أهل الزیغ ادال بالباطل وأتباعٌ ما تشابه من 
القرآن» بخلاف يقة أهل الحو يه الاين بومنون بالحکم والمتشابه ويردون 
التشابه إلى ۳ قال لله عر وحل: و هو الى أل عليكَ آلکتت ین 
اي كفت هن از الكقب وأحَرٌ هت أن ین فى لوبو تن 
یعون ما تَشَبَهَ منه اتیفاء الْفِمَكَة وابیفاء تأویل" ما لم اويل إلا الله 
اون فى العلم يَقُولُونَ لكا كر ون حل رقا و رل رو 
الألبب © رین لا رغ وتا فد لذ متا وت تا من دنك رَحْمَةٌ ال 
أت آلْوَهّاَ »4. ` 

وروی البخاري (4551) ومسلم (5115) عن عائشة أن لبي و 
تلا قولّه تعالى :  :‏ هو اذى ال عَلَْكَ الكقب ينه ات مت هن ام 
اکا عر مهست الآية؛ فقال: ر إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين ممّى الله فاحذروهم 7 

وني سنن الدارمي (4۰7) عن أبي جعفر محمد بن على الباقر قال: « لا 
تجالسوا أصحاب الات فائهم الذین نخوضون ی آیات ال ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


وف جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (۱۳4/۱) عن مالك قال: 
1 لراء يقسي القلب ويورث الضّغن ». ۰ 

وقال عمر بن عبد العزيز كما جامع بيان العلم وفضله :)٩۳/۲(‏ « من 
حعل:دیته غرضا للحضومات آکدر اشنقل »: 

و الجادلة بالي هي أحسن لإظهار البق ورد د الباطل فذلك بر و 
آمر الله به في قوله: اد ِل سَبِيلٍ بلق بِالِكمَةٍ وَلْمَوْعِطَة اة 
هم یی هی أحْسَنُ 4 وتال: ولا مرلو أهل الب إل بای 
هی أَحْسَنُ إلا دين لوا یز 4 . 

وقد عقد ابن عبد البر في کتابه جامع بيان العلم وفضله باب من 
(ص ٩۲‏ - 48) لما تُكرّه فيه المناظرة والجدال والمرا» وباباً من (ص48* - 
۸ لابات التاظرة واضادلة بوإقامة اسف آورد فیهما عله من 
الُصوص والآثار في ذلك. 


% 3% 3% 


۰ د قوله: ر وترك ما آحدثه الحدون؛ وصلی الله على سيدنا 
محمد نبیه وعلى آله وأزواجه وذریّبه زس كوا 

ما ن ابن أي زيد - رحمه الله - أن طريقة أهل اس والمماعة ابا 
الت الصاح واقتفاء آثارهم والاستغفارٌ لهم > وتر المراء وابدال في 
الدين» عقب ذلك بیان أن طريقتهم ترك ما أحدثه الُحدثون» أي ابتدعه 
المبتدعون في دين ان وقد جاءت أدلّة في الکتاب وا وآثار السلف 
الصاح 2 التحذیر م من البد ع والمحدثات» قال الله ع و « ون دا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


یتیک یر "و یلق بكم عن سرا 
یج کون وقال: ( وا مآ ول گم تیزیو 

۳۳ من دون : ول قليلاً ما تَذَكْرُونَ 4» وقال اا في الحديث افق 
علی مه عن هافشة رضی ال عنها: و أحدث ی آمرنا هقا ما لیس 
منه فهو رگ به وق لفظ لسلم: « من عمل عملا لیس علیه آمرنا فهو 
يي 

وقال که في آحر حديث العرباض ب بن سارية وقد مر ذکزه في الفائدة 
الأولى: « وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن کل محدثة بدعة» وکل ده 
ضلالة ». 

و مر ليها 508 موت مس و آن رسول نت 
كان يقول في خطبة اللجمعة: و ما يفت فان به امحدیث کتاب الله وخر 
ا هدي هدي 0 اموق حدثائهاء وکل بدعة ضلالة ». 

ومر أيضاً في آحر الحديث الطويل عن أنس: تن و هن دی 

وقال :ر إن الله حجب الَُوبةَ عن كل صاحب بدعة حن يدع 
بدعبّه »» قال المنذري: ر رواه الطبران وماك و ان الترغيب 
والترهيب »)55/1١(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 0 

ومر في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصّة الصحابي 
الذي ذبح أضحيئّه قبل صلاة العيد» وقال له قله ر شاك شاء لحم » 
وار ابن مسعود لین الذي آنکر ذ فيه على الذین یسبُحون ی وقال: 
لدو E‏ عن الاك ف ديه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير و 


وني كتاب السنة محمد بن نصر المروزي (۸۲) عن عبد الله بن عمر 

وذكر الشاطي في الاعتصام (۲۸/۱) أن ابن الماحشون قال: سمعت 
مالكا يقول: « من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن 
رب 5 ع2 3 صو رز زور * و رو ر 0 
محمّدا خان الرسالة؛ لأن الله یقول: « یرم مَل کم دیتکم 4 ۰ فما لم 
يكن يومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا ». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعیم (۲6/۱۰) قال آبو عثمان النيسابوري: 
« من آمر السنّة على نفسه قولا وفعلا نطق با کم ومن أمر افوی على 

وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري (۲۹۰/۱۳): 
رما أحدث اخ ق العلم شینا الا سل عنه یوم القيام فان وافق السنة 
سل وإلا فلا ». 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله :)٩۹6/۲(‏ « أجمع أهل 
الفقه والاثار من جمیع الأمصار أن أهل الکلام أهل بدّع وزیغ» ولا یعدون 
عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلمای وإِنّما العلماء أهل الأثر 
والتفقه فیه ویتفاضلون فیه بالاتقان والیز». 

وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن ی داود السجستاني 
في مطلع منظومته الحائية: 
سک قی زینو ا ع الهدى ولا تك بدعيًا لعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن الي أت عن رسول الله تنجو وتربح 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


من أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أعيذ 

e‏ العصر الذي مر ذکره في َي الحوض والصحابة من أن 
الصحبة الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» وأن كل 

تن أسلم وهاجر بعد الحديية أو م يهاحر من لقي ابي 85 أله ليس بن 
اماف رأن صحبتهم کصحبة النافقین والکفار وق مدير العباس بن 
عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهماء > وهي بدعة ضلالة لم يسبق 
إليها حلال القرون الماضية› وف المثل بر کم ترك الأول للآخر » فكم ترك 
الأول من المبتدعة للآخر منهم فقد تركوا له هذه البدعة» فظفر يماء وعليه 
وزرها ومثل أوزار من ابتلي يما من بعده. 

وقد ختم ابن أبي زا الله _ مقدّمة رسالته بالصلاة والسلام 
على رسول الله ف وهي طريقة بع سلكها بعضٌ المؤلفين» فختموا 
مؤلفاتهم بالصلاة والسلام على رسول الله 2 

وكات الفراغّ من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس» الموافق للثامن 
من شهر جمادى الأولى من عام ٤۲۳‏ اه. 

والحمة لله ولا وآحراً على نعمه الظاهرة والباطنة و 
وبارك على عبده ورسوله نبيّنا وإمامنا محمد ومّن سلك سبيله واهتدی 


بهديه إلى يوم الدين. 


* 3 اننا 


قطف الجني الدانى شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ترجمة ابن أبي زيد القیروایي A‏ کی و 1211 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 
١‏ منهج أهل السنّة والجماعة في العقيدة اباع الكتاب والسلّة على فهم السلف 


۲ _ وسطيّة أهل السنّة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 0000000 
۳ _ عقيدة أهل السّنّة والجماعة مطابقة للفطرة E‏ 


٤‏ _ الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 

كالقول في البعض الآخر ی USES‏ 
ه _ السّلف ليسوا موولة ولا مفوضة 2 امه 1 
٦‏ _ كل من المشبّهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل Reed eats‏ 
۷ - متكلّمون یذمُون علم الكلام ويُظهرون الحيرة والنّدم 00 
۸ - هل صحیح أن أكثر السلمین في هذا العصر أشاعرة؟ ۱۳ 
OEE‏ الأريفة ومّن تفقه عذاهبهم بت ]۱ 
۰ _ التأليف في العقيدة على منهج السّلف لم ام تس 


نص مقدّمة الرسالة م5 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


أول الشرح: 


إثبات آلوهية اله عر وحل ونفي آمور سبعة بتكن نفیها إثنات كمال الل 10000 
بيان أنواع التوحید الثلائة وتعریفها کت E‏ ی 33 
بيان اشتمال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحید الثلاثة و ی و ۵ 
النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة م بي ره 
العمل القبول عند الله ما كان حالصا ومطابقا للسّّة 0 000000 
شرح الأمور السبعة النفية الى ذكرها الصنّف اا ا 5 
من أسماء الله الأول والآخر مان م ا 
شرح « لا يبلغ کنه صفته الواصفون » 000 
شرح ولا بیط بأمره التفکرون و ا 1 
شرح « يعتير اللفکُرون في آياته » 0000 0 3 
شرح ر ولا یتفگرون ق.ماية ذاته » 00011111 
علم الغیب لله وغیره لا یعلم منه إلا ما علّمه إيّاه ES‏ ۱3 
من صفات الله العلو والقدرة والسّمع والبصر 00 
إثبات علو الله على عرشه بذاته أ CERES‏ ا 
إثبات صفة العلم لله وإحاطته بکل شيء وسو و 0 
إثبات صفة استواء الله على عرشه والرد على من تأوّله بالاستيلاء 00 
أسماء الله وصفاته من علم الغيب» فلا يتكلم فيها إلا بالرحي Re‏ 
أسماء الله كلها حسین وهي مشتقة a Oo‏ 
أسماء الله غير محصورة بعدد یز 
سرد تسعة وتسعين اما مع ذكر أدلتها NEES‏ 


من أسماء الله ما يُطلق على غيره ومنها ما لا يُطلق إلا عليه 000000 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ات بصفات ر باساء ارلا وايدا a aad‏ 
ثبات صفة الکلام لله عد وجل وبيان أله لا بتاهی EAS ans‏ 
الامان بالقدر وأدلته من الكتاب والسسّة 8 ا 
مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والإيجاد 2122*798 
الإبمان بالقدر من الإبمان بالغيب ویمکن معرفة المقدّر بأمرين ع م 
کل ما هو كائن من خير وشر فبقضاء الله وقدره ا م و ا 
بحيء الإرادة لمعن کون قدري ومعئ شرعي ديي 1 
ما قَدّره الله وقضاه لا بد من وقوعه و ی ی 3 ۱5۲ 
بیان معن قول الله: و نحو الله ما ناء وی » E RSS‏ 
بیان معي حدیٹ: رر لا برد القضاء إلا الدعای ولا يزيد في العمر إلا ال ......... ۱۰۲ 
لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور 0 
بیان معن حديث محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام م ا 
أفعال العباد مخلوقة لله عر وجل» وتقع عشيتهم والح مسي غ Sa‏ 
۱ هداية الهتدین وضلال الضالین بقضاء الله وقدره اف دای تست ۲ ۱۳ 
الفرق بين هداية الدلالة والارشاد وهداية التوقيق Ven‏ 
اعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإنزال الکتب فدایتهم مسي ی 1۹ 
وجوب الإبمان برسل الله من قص علینا ومن لم یقصص ۹ 
الفرق بين الي والرسول a‏ ا ا 
عموم رسالة نينا فك واه أمتان: أمّة دعوة وأمّة إحابة ene a‏ 
علم قيام الساعة لله وحده 10090000 
الساعة بلق على الوت عند النفخ في الصور وعلی البعث م سمو لقنا 
تقرير أمر البعث في القرآن يأن ببيان ثلاثة أمور NTRS‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


البعث يكون بإعادة الأجساد الى كانت في الدنيا ا 
من فضل الله مضاعفته للمؤمنين الحسنات ea‏ 
تكفير الكبائر بالتوبة منهاء والفرق بين الصغيرة والكبيرة Ee‏ 
تكفير الصغائر باحتناب الكبائر اد د د11 NS‏ 
من مات على كبيرة و لم يتب منها فأمره إلى الله aaa‏ 
من عُذّب بالنار من اهل الکباثر لا بحلّد فیها ا 
اة والنّارٌ خلوقتان موجودتان الآنء والردُ على من قال: لهما لا يُخلقان الا يوم 

القيامة ی 100110111 ای 3 ۱۳ 
اب والثار لا تفنيان ولا تبيدان 0083 ا NE‏ 
المراد بالجنّة الى أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام ۱۲۹ 
إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الدار الاخرة ا 
إثبات صفة بحيء الله عر وجل لفصل القضاء بين العباد eS‏ اا 
عرض العباد على الله ومحاسبتهم على أعماهم ا a‏ 
إثبات وزن أعمال العباد SEAS SS‏ ااا 
إثبات الصراط وعبور الخلق عليه اا E‏ 
الإبمان بحوض نينا محمد 2 ا ااا O‏ 


بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أن أكثر الصحابة یو حذون إلى النار... ۰۱۳۷ 218141868 


الإبمان قول واعتقادٌ وعمل ESS EE a‏ 
الذين قالوا: العمل غير داحل في مسمى الإبمان طائفتان VERS‏ 
الایعان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0101012121211 ااا 
الفرق بين الاسلام والإبعان SS‏ ی Eee SSSA‏ 


لا یکفر احد بذنب من أعل القبلة با1 یستحله ooo‏ ۱ 


حياة الشهداء ونعيمهم SESS‏ 0 ا 00 
وصول النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين في القبور 0000| 
إثبات فتنة القبر وسوال الملكين فيه 521110 O‏ 
الإيمان بالملائكة ا ا م نط لاا 

الملائكة الحفظة والكتّبة الذين يكتبون الحسنات والسیئات VOSS‏ 
من الملائكة الو کلون بقبض الأرواح El A Sa.‏ 
باق تون اساب وبرلا 295 م ل ۲ ۱۹ 
فضائل الصحابة في الكتاب والسنّة VOOR‏ 
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون EE‏ 1[ ا ی PO‏ 
بوت الإجماع على عدالة الصحابة 0 VOA na‏ 
غل لسن ااب رفول له 335 a‏ 
السّمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء Me‏ 
الطرق الي 7 تتم ها ولاية الأمر و م ل ا ا ا 
النصح لولاة الأمور ا 00102101 
السمع والطاعة للولاة تما يكون في العروف 0 
الدعاء لولاة الأمور وعدم الدعاء عليهم لاسو الما AG‏ | 
باع السسّلف واقتفاء آثارهم اا N ERS‏ 
ترك الراء والجدال في الدين 0-8 -بزدب 0002020121 ۱ 
ترك البدع ومحدثات الأمور AO‏ 


